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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا( 
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء 
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 ة رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامي  
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

أستاذ القراءات وعلومها في معهد محمد  
 غربادس للقراءات بالمالس  

 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 )سابقًا(  تكريتة التربية بجامعة الأستاذ بكلي  
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا( ة الشريعة بجامعة الكويت )سابقً عميد كلي  
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 العالي بجامعة الحسن الثان أستاذ التعليم 

 الصغير دفالح بن محم /د . أ

  ةأستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  
 )سابقًا( 

  

 



 

 

 

 هيئة التحرير

 

 يوسف بن مصلح الردادي /د . أ

 ة بالجامعة الإسلامي   قراءاتأستاذ ال

 

  القادر بن محمد عطا صوفي  عبد /د . أ

 ة بالجامعة الإسلامي   العقيدةأستاذ 

  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة 

 الله بن إبراهيم اللحيدان عبد /د . أ
 ة أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ة نة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

 ة بجامعة الكويتأستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  

  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ة بجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ

 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة 

  

 نايف بن يوسف العتيبي /د . أ
 ة التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي    أستاذ

 عبد الله بن عيد الصاعدي /د . أ

 ة علوم الحديث بالجامعة الإسلامي   أستاذ
  

 رباح الرداديعبد الرحمن بن  /د . أ

 ة أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  
 الله بن علي البارقي عبد  /د . أ

 ة أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
  ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د
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 البحثملخص 

 
التفسير   إليه باسم الإشارة،    –  رغم تنوعها  -تكاد تتفق كتب  العناية ببيان المشار  على 

من   الإشارة  أسماء  في  لما يحصل  وذلك  والتوجيه؛  والأدلة،  الخلاف،  ذكر  في  بعضها  توسَّع  وربما 
 إجمال أحيانا. 

ومن أسماء الإشارة التي نالتها عناية أرباب التأويل بالتحرير والبيان: أولُ اسم إشارة ورد   
، فتكَلَّمَ المفسرون  { پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  في القرآن حسب ترتيب المصحف، وهو قوله تعالى:

في المشار إليه في هذه الآية، وتعددت أقوالهم في تعيينه، ومما ساهم في الإطناب في الكلام فيه:  
البعيد )ذلك(؛   فلماذا كان هذا الاستعمال؟ وهل المشار إليه قريب أم بعيد؟  استعمال الإشارة إلى 

 هذا موضوع هذا البحث. 
أقوال   وتناوُلِ  الكريمة،  الآية  في  الإشارة  باسم  المراد  عن  الكشف  إلى  البحث  ويهدف 
ذلك   مزج  مع  بالبرهان،  الضعيفة  الأقوال  ونقدِ  والمقارنة،  بالتحليل  المسألة  هذه  في  المفسرين 
بتقريرات النحويين والبلاغيين في أصل استخدام اسم الإشارة "ذلك"، وأغراض الإشارة إلى القريب  

 بإشارة البعيد. 
البحث   هذا  في  سلكت  الآية  وقد  في  الإشارة  باسم  المراد  فتناولت  التحليلي؛  المنهج 

 الكريمة، وتوجيه استعمال إشارة البعيد فيها بالتحليل والبيان والمقارنة والنقد. 
 ومن أهم النتائج: 

القرآن    -1 إليهم هو أن الإشارة في الآية تعود إلى  الثابت عن السلف بالأسانيد  القول 
 الكريم، وهو قول جماهير المفسرين، واللغويين. 

في المسألة أقوال ضعيفة جدا، منها: أن الإشارة تعود إلى التوراة أو الإنجيل، فهذا مع    -2
كونه لا دليل عليه فإنه يبطله ما تقرر من وقوع التحريف في هذين الكتابين، كما أن في المسألة  

 أقوالًا أخرى مرجوحة لا دليل عليها. 
 الإشارة، الإشارة إلى البعيد، ذلك، المفسرين، اللغويين(. : )اسم الكلمات الدلالية
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Abstract  

 
 

Books of exegesis -despite their diversity- almost unanimously agree on 
the importance of clarifying what is referred to by demonstrative pronouns. 
Some of them have expanded on mentioning differences of opinion, 
evidence, and interpretation, particularly due to the ambiguity that 
sometimes arises in the use of these pronouns  . 

One of the demonstrative pronouns that has received detailed attention 
from scholars of interpretation is the first demonstrative pronoun used in the 

Quran, according to the order of the mushaf. It is found in the verse: (That 

book) The exegetes discussed what is referred to by this pronoun in this 
verse, and various opinions have been presented regarding its identification. 
The extensive discussion is partly due to the use of the demonstrative 
pronoun for something distant )  That) book  or "that  ,"which raises the 
question: why was this distant form used? Is the referent close or distant? 
This is the subject of this research . 

The aim of this research is to reveal the meaning of the demonstrative 
pronoun in this noble verse, to analyze and compare the opinions of the 
commentators on this matter, and to critically evaluate weak opinions with 
evidence, while also incorporating the views of grammarians and 
rhetoricians regarding the use of the pronoun (That) and the purposes behind 
using the distant form to refer to something close . 

The methodology followed in this research is analytical. The study 
addresses the intended meaning of the demonstrative pronoun in the verse 
and examines the use of the distant form in the verse with analysis, 
explanation, comparison, and critique . 

Among the most important findings : 
1-The opinion most firmly supported by the early scholars, with chains of 

narration to them, is that the pronoun refers to the Quran. This is the opinion 
of the majority of exegetes and linguists . 

2-There are very weak views regarding this matter, such as the idea that 
the pronoun refers to the Torah or the Bible. This view, aside from lacking 
evidence, is refuted by the established fact of the distortion of these two 
books. Additionally, there are other weak opinions without evidence . 

Keywords: (Demonstrative pronoun, Distant reference, That, exegetes, 
linguists) . 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الذي أنزلَ الكتابَ هدًى للناسِ وفرُقانا، وجعله تفْصِيلًا لكلِّ شيء    الحمد لله
 من تلا كتاب ربه وتدبره وازداد به إيمانا.   وتبِيانا، وصلى الله وسلم على خير 

 أما بعد: 
يتعلق بفهم  فإنَّ معرفة معاني القرآن العظيم مطلبٌ جليل، ومرامٌ كريم؛ إذْ هو  

كلام الله تعالى، فقد شرَّف الله هذه الأمة واصطفاها بهذا الكتاب المنزل، على خير 
ثم  الإسلام،  صدر  منذ  العزيز  الكتاب  هذا  بتفسير  العلماء  اهتمَّ  ولذا  أرُسِل؛  نبيّ  
تتابعت مؤلفات المفسرين ما بين مطولة ومختصرة وبين ذلك، واتخذت أنماطاً عديدة، 

 وطرائقَ وأنواعًا شتى. 
على تنوعها واختلاف مناهجها، ورغم تباينها في   -ومما عُنِيَت به هذه الكتب 

: اسم الإشارة في الآيًت، وربما توسَّع بعضها في ذكر الخلاف، –الاختصار والتوسع  
اسم  متعلقات  من  ذلكم  ونحو  البعيد،  أو  القريب  إشارة  استعمال  وتوجيه  والأدلة، 

 الإشارة ومباحثه؛ وذلك لما يحصل في أسماء الإشارة من إجمال أو اشتباه أحيانا. 
ومن أسماء الإشارة التي نالتها عناية أرباب التأويل، وتناولتها أقلامهم بالتحرير 
تعالى:  قوله  وهو  المصحف،  ترتيب  حسب  القرآن  في  ورد  إشارة  اسم  أولُ   والبيان: 

، فتكَلَّمَ المفسرون في المشار إليه في هذه [2{ ]سورة البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ٻ}
فيها:  الكلام  في  الإطناب  في  ساهم  ومما  المسألة،  هذه  في  أقوالهم  وتعددت  الآية، 
إليه  المشار  وهل  الاستعمال؟  هذا  فلماذا كان  )ذلك(؛  البعيد  إلى  الإشارة  استعمال 
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 قريب أم بعيد؟ 
اللغوي لاسم الإشارة )ذلك(: هل يشار به إلى  الوضع  واعتضد ذلك بأصل 
القريب أم البعيد؟ كما جرى استصحاب البعد البلاغي في الإشارة إلى القريب بإشارة 
البعيد، وذلك كله يتطلب جمعًا لأقوال المفسرين واللغويين من أهل النحو والبلاغة في 

 هذه المسألة. 
ذا  وينقد  بينها  ويقارن  الأقوال  يجمع  المسألة  بهذه  مختصا  بحثا  أجد  لم  وحيث 
الوهن منها، فقد عزمت على تحريرها مستعينا بالله تعالى، فكان هذا البحث بعنوان: 

تعالى: قول الله  الإشارة في  البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ٻ}   )اسم   –  [ 2{ ]سورة 
 دراسة تفسيرية تحليلية(. 
 مشكلة البحث: 

 مشكلة البحث في هذا السؤال الرئيس:   تظهر
الله   قول  في  إليه  المشار  ]سورة  پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  : تعالىما   }

 ، وما وجه استعمال الإشارة إلى البعيد عند المفسرين واللغويين؟ [2البقرة:
 ويتفرع عنه عدة أسئلة، منها: 

 عند أهل اللغة؟ "ذلك"  ما مدلول الإشارة بـ  -1
الآية:  -2 في  إليه  المشار  في  المفسرين  أقوال  ]سورة   {ٻ ٻ}ما 
 ؟ وما القول الراجح؟ وما الأوجه التي يتبين بها رجحانه؟[2البقرة:

 ما أوجه توهين الأقوال الضعيفة التي قيلت في هذه المسألة؟-3
 ما وجه استعمال الإشارة إلى البعيد في هذا الموضع؟ -4

 أهمية الموضوع: 
 للموضوع أهمية ظاهرة تبرز في الآتي: 

 كونه متعلقا بتفسير كلام الله عز وجل، ومتعلقا بعظمة القرآن والثناء عليه. -1
بيان المشار إليه في -2 العلماء من المفسرين واللغويين في  إبرازا لجهود  فيه  أن 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 الآية الكريمة، ووجهه، وهذا يشير إلى عظيم عناية هذه الأمة بكتاب ربها تعالى. 
تعالى، وهي: أن  -3 فهم معاني كتاب الله  فيه جمعا بين ثلاثة علوم مؤثرة في 

 التفسير، والنحو، والبلاغة، وبيانًا لأثر اللغة في التفسير. 
الكريمة:  -4 الآية  في  إليه  المشار  في  الراجح  القول   { ٻ ٻ}تحرير 

 . [2البقرة:  سورة]
 توهين الأقوال الضعيفة وبيان وجه ضعفها، وردُّ الأقوال الباطلة. -5

 أهداف البحث: 
وهو:   عام،  هدف  تحقيق  إلى  البحث  هذا  قوله يسعى  في  إليه  المشار  تعيين 

، وبيان وجه استعمال الإشارة إلى [2{ ]سورة البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  تعالى: 
 البعيد عند المفسرين واللغويين. 

 ويتفرع عنه عدة أهداف: 
 عند أهل اللغة. "ذلك"  إيضاح مدلول الإشارة بـ  -1
 پپ ٻ ٻ ٻ}   إيراد أقوال المفسرين في المشار إليه في الآية الكريمة:-2

 ، وبيان القول الراجح، وأوجه ترجيحه. [2{ ]سورة البقرة:پپ
 ذكر أوجه توهين الأقوال الضعيفة التي قيلت في هذه المسألة. -3
 بيان وجه استعمال الإشارة إلى البعيد في الآية. -4

 الدراسات السابقة:
الرسائل من كثرة  سورة   والبحوث  بالرغم  تفسير  أو  الكريم،  القرآن  تفسير  في 

البقرة، أو في أسماء الإشارة، أو التي تناولت آية من كتاب الله أو بعض آية بالتفسير 
التحديد:  وجه  على  الآية  هذه  في  الإشارة  اسم  تناول  من  أجد  لم  فإني   التحليلي، 

 ما بين المفسرين واللغويين.   [ 2{ ]سورة البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ٻ}
 وأقرب ما وقفت عليه من البحوث والرسائل لهذا الموضوع ما يأتي: 

الإسلامية في  الجامعة  العربية في  اللغة  مسجلة في كلية  ماجستير  رسالة  أولا: 
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اختلاف بعنوان:  المنورة  الكريم  أسماء   المدينة  القرآن  في  تحليلية   -  الإشارة   دراسة 
 وبلاغية، للباحث/ طلال بن حطيحط المورعي. 

نواح   عدة  فيها  الباحث  درس  وقد  العربية،  اللغة  تخصص  في  الرسالة  وهذه 
القرب  من حيث  الإشارة  اسم  التنوع في  البحث:  هذا  بموضوع  له صلة  ومما  لغوية، 
ذكر  مع  الآية  في  المشهور  القول  على  واقتصر  الدراسة،  محل  بالآية  ومثَّلَ  والبعد، 
التوجيهات النحوية والبلاغية فيها باختصار في نحو أربع صفحات، فلم يستوف ذكر 

 أقوال المفسرين، فضلا عن الترجيح للراجح، وتوهين الضعيف منها بالحجة. 
قسم اللغة العربية، في جامعة   -ثانيا: رسالة ماجستير مسجلة في كلية الآداب  

 –م، للباحث/ برير محمد أحمد سناده، بعنوان: أسماء الإشارة  2007الخرطوم، عام  
 دراسة تطبيقية في القرآن الكريم.

الكريمة: الآية  الباحث  وقد ذكر  الرسالة هي لغوية،   ٻ ٻ ٻ}  وهذه 

مثالًا على الإشارة للبعيد، وذكر جملة أقوال المفسرين في   [ 2{ ]سورة البقرة:  پپ پپ
صفحة واحدة، نقلًا عن مصدرين فقط، وهما: كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 

 والكشاف للزمخشري، ولم يناقش الأقوال، ولم يرجح أحدا منها.
 مبتدأ. "ذلك"  كما تناول الآية في موضع آخر للتمثيل على وقوع اسم الإشارة  

كلية الآداب في جامعة   –ثالثا: رسالة ماجستير مسجلة في قسم اللغة العربية  
القادسية في العراق، للباحث/ حسام عدنان رحيم الياسري، بعنوان: أسماء الإشارة في 

 دراسة لغوية ونحوية.   –القرآن الكريم  
يتناول  ولم  العنوان،  هو ظاهر من  العربية كما  اللغة  الرسالة في تخصص  وهذه 
يتطرق  ولم  اللغوية،  للمسائل  العابر  التمثيل  سبيل  على  إلا  الدراسة  هذه  محل  الآية 

 لكلام المفسرين فيها.
الإسلامية   الحضارة  قسم  في  مسجلة  ماجستير  رسالة  العلوم   –رابعا:  كلية 

م، للباحث/ 2009الإنسانية والحضارة الإسلامية، في جامعة وهران في الجزائر، عام  
 نماذج من القرآن الكريم.  –علوش مرسلي، بعنوان: الوظائف الدلالية لأسماء الإشارة  



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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وقد تناول الباحث هذه الآية في حدود خمس ورقات، أطنب فيها في الكلام 
ولم  يستوعبها،  ولم  المفسرين،  أقوال  من  بعضا  وذكر  والنحوية،  البلاغية  الجوانب  عن 

 يذكر أوجه الرد على بعض الأقوال الضعيفة والباطلة. 
كلية اللغة العربية في   –خامسا: رسالة دكتوراه مسجلة في قسم البلاغة والنقد  

مواقعه   –م، بعنوان: اسم الإشارة في القرآن الكريم  1991جامعة الأزهر، نشرت عام  
 وأسراره البلاغية، للباحث: محمد عبدالمنعم علي متولي حجازي.

إلى  متجهًا  بحثه  وإنما كان  تحليلية،  بصورة  الكريمة  الآية  الباحث  يتناول  ولم 
 الأسرار البلاغية لأسماء الإشارة عموما. 

سادسا: بحث مَحكَّمٌ منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 
م، وعنوانه: الإحالة باسم الإشارة 2018المجلد السادس،  –العدد الثالث  –بدمنهور 

المفسرين   بن    –عند  إبراهيم  د.  إعداد:  من  دلالية،  نحوية  دراسة  أنموذجا،  الألوسي 
 هادي المباركي. 

وقد ذكر الباحث الآية الكريمة في موضع واحد فقط من بحثه بصورة مختصرة، 
إذ لم يتجاوز الكلام فيها مقدار صفحة واحدة، وأشار إلى شيء من خلاف المفسرين 
يستوعب  فلم  فحسب،  أقوال  ثلاثة  فحكى  الإجمال،  سبيل  على  إليه  المشار  في 
أوجه  يذكر  ولم  يرجح،  لم  أنه  بالألوسي، كما  متعلق  بحثه  موضوع  لأن  الخلاف؛ 

 الترجيح؛ وذلك نظرا لعموم بحثه في القرآن الكريم. 
سابعًا: بحثٌ محكَّمٌ منشور في مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، فلسطين 

البقرة    – الثاني/ العدد التاسع، بعنوان: أسماء الإشارة في سورة  دراسة نحوية   –المجلد 
دلالية، من إعداد: د. فادي عوني محمود الشلالدة، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في  

 كلية العلوم الإسلامية، فلسطين.
اسم   الباحث  تناول  وقد  الدراسة هي نحوية كما هو جلي  من عنوانها،  وهذه 

البحث:  هذا  محل  الكريمة  الآية  في  ]سورة {  پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  الإشارة 
بقدر نصف صفحة فقط، ممثلًا به على اسم الإشارة المفرد، مبينا أن المشار   [2البقرة:
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البعيد، دون حكاية أقوال  إليه هو القرآن الكريم، وموجهًا الإشارة إلى القرآن بإشارة 
 المفسرين في هذه المسألة، وبيان قويها من ضعيفها. 

 خطة البحث: 
 ، وخاتمة، وفهارس: مقدمة، وثلاثة مباحثيشتمل هذا البحث على 

المقدمة: وتشتمل على مشكلة البحث، وأهمية الموضوع، وأهدافه، والدراسات 
 السابقة، وخطة البحث، ومنهجه. 

 في اللغة العربية. "ذلك"  دلول الإشارة بـ  : م الأولالمبحث  
{ ]سورة پپ پپ ٻ ٻ ٻ}  المشار إليه في قوله تعالى::  الثاني المبحث  

 . [2البقرة:
 المبحث الثالث: توجيه استعمال الإشارة إلى البعيد في الآية. 

 ، والتوصيات.الخاتمة: وفيها أهم النتائج
 فهرس المصادر والمراجع. 

 البحث:   منهج 
سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي؛ فقد تناولت المراد باسم الإشارة في 
بالتحليل  واللغويين  المفسرين  عند  فيها  البعيد  إشارة  استعمال  وتوجيه  الكريمة،  الآية 

 والبيان والمقارنة. 
 إجراءات البحث: 

اسم الإشارة  -1 اللغويين من نحويين وبلاغيين في دلالة   "ذلك"، نقلتُ كلام 
 وما يعتريه من أحوال، وذلك في المبحث الخاص بهذه المسألة.

بمسائل -2 يتعلق  فيما  المطبوعة  التفاسير  سائر  من  المفسرين  جمعت كلام 
 البحث، وحررت الأقوال في كل مسألة، مبتدئا بما ترجح لي منها.

عزوت كل قول إلى من قال به، مع نقل ألفاظ أوائل من قالوا بالقول، ثم -3
أكتفي بعد ذلك بالعزو إلى من قال به ممن أتى بعدهم، إلا أن يكون في كلامه زيًدة 

 فائدة، فإني حينئذ أنقله بالمعنى، أو باللفظ إذا بدا لي أهمية نقل بعض ألفاظه. 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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بعد عرض جميع الأقوال ذكرتُ أدلتها وما يرد عليها من المناقشة، ورجحت -4
 بينها. 

بالرسم -5 مع كتابتها  الآية،  ورقم  السورة  اسم  بذكر  القرآنية  الآيًت  عزوتُ 
 العثماني. 
في -6 الحديث  فإن كان  الأصيلة،  مصادرها  من  النبوية  الأحاديث  خرَّجْتُ 

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، وإن كان في غيرهما خرَّجْتُهُ من مظانه، 
 مع نقل حكم أهل العلم عليه. 

 خرَّجْتُ الآثار من مصادرها الأصلية. -7
وقفت -8 إن  البيت  قائل  ذكر  مع  مصادرها،  إلى  الشعرية  الأبيات  عزوتُ 
 عليه.

لم أترجم للأعلام؛ لأن طبيعة هذه البحوث المختصرة مع تحديد مساحات -9
محددة من الكلمات يقتضي عدم ضرورة ترجمة الأعلام، فهذا سيثقل كاهل البحث، 

 هذا مع تيسر الوصول إلى معرفة الأعلام من خلال الموسوعات الإلكترونية.
 التزمتُ بعلامات الترقيم، وضبطتُ بالشكل ما يحتاج إلى ضبط. -10

 هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 المبحث الأول: مدلول الإشارة بـ "ذلك" في اللغة العربية

إنما تكون للِْبعيد، ولا "ذلك"  قرَّرَ جماعةٌ من النحويين أن الإشارةَ بهذا الاسم  
، فـــــ   اسم إشارة للمفرد المذكَّر القريب، وإذا لحقَتْهُ "ذا"  تكون للقريب إلا باعتبار  معينَّ

 الكاف، أو اللام والكاف كان للبعيد. 
إلا  و"ذاك" بمنزلة "هذا"،وربما يكون أول من أشار إلى ذلك سيبويه في قوله: ))

 .(1)(("ذاك" فأنت تنبهه لشيء مُتراخ  :  أنك إذا قلت 
(( شرحه:  في  السيرافي  سعيد  أبو  المتراخي  وقال  الشيء  إلى  بذاك  والإشارة 

 .(2)((برُ كالإشارة بهذا إلى ما ق ـَ
 وقال ابن مالك: 

 بـِ "ذا" لمفرد  مذكَّر  أَشِرْ((، ثم قال:  
 وبأولــــــــى أَشِــــــــــــــرْ لجــــــــــــمــــــــــــــــع  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــطلــــــــــــــــــــــــــــقًا

 
 
  

 
ا دِ انطِقـــــــــــــــــــَ  والمــــــــــــــــــدُّ أولى، وَلـَــــــــــــــــــــــــــــــدَى البُـعـــــــــــــــــــْ

 بالكــــــــــــــــــــــــــافِ حرفـــــــــــــــــــــــــــا دون لام  أو مَعـــــــــــــــــــــــــــهْ  
 

 
  

 
......................................(3)   

 
 

عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه، "الكتاب". تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، )ط    (1) 
 . 78: 2هـ(،  1408، القاهرة: مكتبة الخانجي، 3

الحسن بن عبدالله بن المرزبان أبو سعيد السيرافي، "شرح كتاب سيبويه". تحقيق: أحمد حسن    (2) 
 . 407: 2م(، 2008، بيروت: دار الكتب العلمية، 1مهدلي وعلي سيد علي )ط

النحو    (3)  مالك في  ابن  "ألفية  الأندلسي،  مالك  بن  عبدالله  بن  عبدالله  بن  الدين  محمد جمال 
العيوني، )ط   النحو". تحقيق: سليمان بن عبدالعزيز  الريًض:  1والتصريف = الخلاصة في   ،

 . 82-81هـ(، ص 1428دار المنهاج، 
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مراتب  أن  وهو  الجمهور،  إلى  بعضهم  نسبه  للنحويين،  آخر  مذهب  وهناك 
 أسماء الإشارة من حيث الدلالةُ على القرب والبعد ثلاثُ مراتب: 

 قريبة: ما خلت من الكاف واللام. 
 اللام دون الكاف. متوسطة: ما خلت من  

 . (1)بعيدة: ما اقترن بها الكافُ واللام
البعيد بإشارة القريب، ويشارَ  َ جماعةٌ من اللغويين أنه يجوز أن يشارَ إلى  وبينَّ
ذلك:  ذكروا  الذين  البلاغيين  فمن  بلاغية،  لأغراض  البعيد؛  بإشارة  القريب  إلى 

أو  ...(( إليه:  المسنَدِ  الإشارةِ  اسمِ  أحوال  قال في  فقد   بيانَ   يقَصِدَ   أن  السَّكَّاكي، 
 على   تتفرع  ثم   "ذاك"،و    "ذلك"،و    : "هذا"،والتوسط، كقولك  والبعدِ   القربِ   في  حاله
 وتعيينه، كقوله   بتمييزه  العنايةِ   كمالَ   بذلك  تقصدَ   أن   الاعتبار، مثل  من   وجوهٌ   ذكُِرَ   ما
، إلى أن قال:   (2)(([5البقرة:   سورة ]  { ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:  -قائل   من  عز-

ذلك   مقام   في   تقول   تعظيمَه، كما   ))وببُِـعْدِهِ  وكقوله   التعظيم:   عزَّ   -  الفاضل...، 
 ذهاباً   [ 2-1{ ]سورة البقرة: ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   : -وعلا
وقولها  بعده  على  سورة ]  {ڄ ڄ} :  -وعلا  جلَّ   -  يحكيه  فيما  (3)درجة، 

 
مالك"،    (1)  ابن  ألفية  المقاصد والمسالك بشرح  المرادي، "توضيح  بن  409:  1ينظر:  ؛ عبدالله 

ابن   ألفية  على  عقيل  ابن  "شرح  عقيل،  بابن  المعروف  المصري  الهمداني  العقيلي  عبدالرحمن 
)ط   الدين عبدالحميد،  التراث  20مالك". تحقيق: محمد محيي  دار  القاهرة:  دار مصر    –، 

إلى  135-133:  1هـ(،  1400للطباعة،   السالك  "ضياء  النجار،  عبدالعزيز  بن  محمد   ،
 . 142: 1هـ(، 1422، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1أوضح المسالك"، )ط

"مفتاح    (2)  الحنفي،  الخوارزمي  السكَّاكي  علي  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  يوسف  يعقوب  أبو 
 . 183هـ(، ص 1407، بيروت: دار الكتب العلمية، 2العلوم". تحقيق: نعيم زرزور، )ط

 يعني امرأة العزيز.  (3) 
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رَفـْعًا  ويوسفُ   "فهذا"،تقل:    ولم [32يوسف:  الحسن، واستحقاق   في  لمنزلته   حاضرٌ؛ 
واستبعادًا  ويفُتَتَنَ   يُحَبَّ   أن ومن   به،  قوله   لقصد   التبعيد  لمحله،  تعالى:   التعظيم: 
 . (1)(([72الزخرف:   سورة ]  { ئو ئو ئە ئە}

للتعظيم  البعيد؛  بإشارةِ  القريب  إلى  يشارَ  أن  يجوز  أنه  مالك   ابن  وقرر 
إلى   ويشارَ  مالك: والإجلال،  ابن  قال  الحال،  حكاية  على  القريب  بإشارة  البعيد 

))وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب؛ لعظمة المشير، أو المشارِ إليه، وذو القرب عن 
 .(2)ذي البعد؛ لحكاية الحال، وقد يتعاقبان مُشَاراً بِهِمَا إلى ما قدْ وَليَِاه... ((

وضَرَبَ بدر الدين الحلبي في شرحه أمثِلَةً على ذلك، فمن نيابة ذي البعد عن 
تعالى:  قولهُ  المشير:  لعظمة  القرب؛  { چ چ چ چ ڃ}  ذي 

طه:  إلى [17]سورة  مشيرةً  العزيز  امرأة  قول  إليه:  المشار  لعظمة  عنه؛  نيابته  ومن   ،
إليه [32يوسف:  سورة ]  { ڃ ڃ ڄ ڄ} :  يوسف   أشار  وقد   ،

{ ]سورة ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ }  النسوةُ في المجلس ذاته بقولهن: 
 . [31يوسف:

 ڄ ڦ} ومثَّلَ لنيابة ذي القرب عن ذي البعد لحكاية الحال بقوله تعالى:  

، أما تعاقُـبُـهُما فمثَّلَ له بقوله [20الإسراء:  سورة ]  {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
، [58آل عمران:   سورة ]  { ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}تعالى:  

 
 . 184السكَّاكي، "مفتاح العلوم"، ص  (1) 
وتكميل    (2)  الفوائد  "تسهيل  الأندلسي،  مالك  بن  عبدالله  بن  عبدالله  بن  الدين  جمال  محمد 

هـ(، ص  1428، بيروت: دار الكتاب العربي،  1المقاصد". تحقيق: محمد كامل بركات، )ط
40 . 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 . (1) [62{ ]سورة آل عمران:ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}   ثم قال تعالى:
لعلوِّ  يكون  وقد  الأصل،  على  ظَرْفِيًّا  يكونُ  قد  البُـعْدَ  أنَّ  مما مضى  فيـَتَحَصَّلُ 

 المنزلة، أو لرعاية مقتضى الحال، ونحوِ ذلك من الأغراض البلاغية.
 [2البقرة: سورة] {ٻ ٻ}المشار إليه في قوله تعالى: المبحث الثاني: 

الآية:   المراد بالإشارة في هذه  متعددة في  أقوال   { ٻ ٻ}للمفسرين 
طويلة، [ 2البقرة:  سورة] ردودٌ  وبينهم  كثيرة،  أقوال   على  بالكتاب  المراد  وفي   ،

 ومناقشاتٌ واسعة. 
ومن خلال النظر في كلام العلماء والمفسرين في هذه الآية نجد أنهم اختلفوا في 

 على قولين:   -بشكل عامّ   –المشار إليه في الآية  
الأول: أن المشار إليه في هذه الآية هو القرآن أو جزءٌ منه أو ماله تعلق شديد 

 به.
 الثاني: أن المشار إليه غير القرآن. 

 المسألة على التفصيل فهي ما يأتي: وأما الأقوال في  
 [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ ٻ}القول الأول: أن الإشارة في قوله تعالى:  

 إشارة إلى القرآن. 
قالوا:   أنهم  المفسرين  عامة  إلى  الطبري  جرير  ابن   {ٻ ٻ}نسب 

وعكرمة،   هذا  [2البقرة:   سورة] ومجاهد،  عباس،  ابن  عن  بأسانيده  وروى  الكتاب، 

 
ينظر: بدر الدين محمد بن يوسف بن أحمد الحلبي المصري المعروف بناظر الجيش، "تسهيل    (1) 

فاخر   محمد  علي  تحقيق:  التسهيل".  شرح  المسمى:  شرحه  مع  المقاصد  وتكميل  الفوائد 
 . 249-248: 1هـ(، 1428، القاهرة: دار السلام، 1وآخرين، )ط
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 . (1)والسدي، وابن جريج أنهم قالوا: هذا الكتاب
كما رواه ابن أبي حا  بسنده عن عكرمة، وأورده عن سعيد بن جبير، ومقاتل 

 .(2)بن حيان، وزيد بن أسلم
 به   كَفَرَتْ   الَّذِي  الكتاب  وقال مقاتل بن سليمان في تفسير هذه الآية: ))هذا 

وَهُوَ   اللََّّ   من  أنََّهُ   فيه  شكَّ   لا  يعني  [2البقرة: ]سورة    {ٻ ٻ}اليهود    جاء، 
 . ))(3)محمد    عَلَى   أنزله

فقال:  الجزم،  بصيغة  مُعَلَّقًا  راشد  بن  معمر  عن  البخاريُّ في صحيحه  وروى 
 . (4) : هذا القرآن(([2البقرة:  سورة ]  {ٻ ٻ}))وقال معمر:  

 .(5) وقال به الفراء
 

ينظر: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري، "جامع البيان في    (1) 
)ط شاكر،  محمد  ومحمود  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق:  القرآن".  مؤسسة  1تأويل  بيروت:   ،

 . 225: 1هـ(، 1420الرسالة، 
ينظر: عبدالرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حا  الرازي، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق:    (2) 

 . 34-33: 1هـ(، 1419الريًض: مكتبة الباز،  –، مكة المكرمة  3أسعد محمد الطيب، )ط
عبدالله    (3)  تحقيق:  سليمان".  بن  مقاتل  "تفسير  البلخي،  الأزدي  بشير  بن  سليمان  بن  مقاتل 

 . 8:  1هـ(، 1423، بيروت: دار إحياء التراث، 1محمد شحاته، )ط
البخاري،    (4)  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  البخاري". محمد  زهير    "صحيح  محمد  تحقيق: 

)ط عبدالباقي(،  1الناصر،  فؤاد  محمد  بترقيم  السلطانية،  عن  مصورة  / كتاب  154:  9، 
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}   التوحيد/ باب قول الله تعالى:

 . [67{ ]سورة المائدة:ڈڈ
ينظر: زكريً يحيى بن زيًد بن عبد الله الديلمي المعروف بالفراء، "معاني القرآن". تحقيق: أحمد    (5) 

الشلبي، )ط النجار وعبدالفتاح إسماعيل  النجاتي ومحمد علي  المصرية  1يوسف  ، مصر: دار 
 = 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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]سورة   { ٻ ٻ}   : كتابًا، فقالالقرآنَ    الله  سمَّى  وقال ابنُ قتيبة: ))وقد
 .(1)(([2البقرة:

 . (2)فيه((  شك   لا الكتاب  هذا:  وقال ابن أبي زمَنِين: ))يعني
 . (3)وحكاه الثعلبي أيضًا عن جماعة من المفسرين

  عند: "هذا" بمعنى يكون أن  يجوز  [2البقرة:  سورة]  {ٻ}وقال الواحدي: ))
 . (4)المعاني((  المفسرين، وأهل  من كثير

 (( له:  مقرراً  البيضاويُّ   { ٱ} إلى:    إشارة  [ 2البقرة:   سورة ]  {ٻ}وقال 
أو   هذه   من   بالمؤلَّفِ   أوُِّلَ   إنْ   [ 1البقرة: ]سورة   رَ   الحروف،  أو   فُسِّ  بالسورة، 

 . (5) القرآن...((

 
 = 

 . 10: 1للتأليف والترجمة، بدون(، 
، بيروت: دار  1عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، "غريب القرآن". تحقيق: أحمد صقر، )ط (1) 

العلمية،   إبراهيم  36هـ(، ص  1398الكتب  تحقيق:  القرآن".  مشكل  "تأويل  له:  وينظر   ،
 . 183شمس الدين، )ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(، ص 

محمد بن عبدالله بن أبي زمَنِين الألبيري، "تفسير القرآن العزيز". تحقيق: أبي عبدالله حسين بن    (2) 
 . 120: 1هـ( 1423، القاهرة: الفاروق الحديثة،  1عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، )ط 

تحقيق:    (3)  القرآن".  تفسير  عن  والبيان  "الكشف  الثعلبي،  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  ينظر: 
 . 40: 3هـ(،  1436، جدة: دار التفسير، 1مجموعة من الباحثين، )ط

من    (4)  مجموعة  تحقيق:  البسيط".  "التفسير  الواحدي،  النيسابوري  محمد  بن  أحمد  بن  علي 
 . 31: 2هـ(، 1430، الريًض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  1الباحثين، )ط

الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق: محمد    عبد  (5) 
 . 35: 1هـ(، 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1بن عبدالرحمن المرعشلي، )ط
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 قال   ، وقال: ))لما(1) وقرر أن الإشارة في الآية إلى القرآن: ابن الزبير الغرناطي
 ٻ}  : له  قيل [6الفاتحة:  سورة]  { ٹ ٹ ٹ} ربه:    بتوفيق  العبد 

البقرة: پپ پپ ٻ ٻ ]سورة  وفيه  هو   [2{  وهو  مطلوبك،   الصراط   أرََبُكَ، 
 . (2) المستقيم((

هو  الكتاب  هذا  فالمعنى:  القرآن،  إلى  الإشارة  أن  الزبير  ابن  عبارة  فظاهر 
الكتاب الذي هو الصراط المستقيم، ويُحتَمَل أن يريد: ذلك الصراط المستقيم هو هذا  

 .(3)القرآن، فتكون الإشارة إلى الصراط، كما نقل عنه أبو حيان 
النسفيُّ  البركات  القول: أبو  المرادَ بالكتاب في هذه (4) وأشار إلى هذا  ، وبينَّ 

 الكتابُ   هو   ذلك  أن   الآية بعد أن بينَّ أن الإشارة ترجع إلى القرآن، فقال: ))ومعناه
هو  ناقصٌ، كما   مقابلته  في   الكتب  من   عداه   ما   الكامل، كأنَّ  أي:   تقول:  الرجل، 

 .(5)الخصال(( مَرْضِيَّاتِ   من   الرجال   في يكون  لما   الرجولية، الجامع  في الكامل

 
الإلحاد    (1)  بذوي  القاطع  التأويل  "ملاك  الغرناطي،  الثقفي  الزبير  بن  إبراهيم  بن  أحمد  ينظر: 

الفاسي،   علي  محمد  عبدالغني  تحقيق:  التنزيل".  آي  من  اللفظ  المتشابه  توجيه  في  والتعطيل 
 . 24: 1)ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(،  

أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، "البرهان في تناسب سور القرآن". تحقيق: محمد    (2) 
 . 190هـ(، ص 1410شعباني، )ط: بدون، المغرب: وزارة الشؤون الإسلامية، 

ينظر: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، "البحر المحيط في    (3) 
 . 161هـ(، ص 1420، بيروت: دار الفكر، 1التفسير". تحقيق: صدقي محمد جميل، )ط

التأويل".    (4)  وحقائق  التنزيل  "مدارك  النسفي،  محمود  بن  أحمد  بن  عبدالله  البركات  أبو  ينظر: 
 . 38: 1هـ(،  1419، بيروت: دار الكلم الطيب،  1تحقيق: يوسف علي بديوي، )ط

 . 38: 1النسفي، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"،   (5) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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أنَّ:   النسفي  تأويل  وخَبَرٌ،   [ 2البقرة:  سورة ]  { ٻ ٻ} وعلى  مبتدأٌ 
 ومعناه: هذا القرآن هو الكتاب الكامل. 

جَعَلَ   أنه  إلا  الخازن،  الدين  به علاء  مبتدأً،   [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ}وقال 
في   [ 2البقرة:   سورة ]  {ٻ}و قال  القرآن،  هذا  تقديره:  والخبر  بيان،  عطف 

 .(1)القرآن((  هو   الكتاب   ذلك: ))أي: هذا
لكن القائلين بهذا القول ذهبوا مذاهِبَ شَتىَّ في المراد بالإشارة: هل هو القرآن  
كله، أو ما سبق من الحروف المقطعة أول السورة، أو ما نزل قبل سورة البقرة، أو غير 

 ذلك؟ 
وذكروا عدة أوجه في الإشارةِ إلى القرآن بإشارة البعيد، سيأتي الكلام عليها في 

 المبحث التالي إن شاء الله.
 أن الإشارة إلى القرآن، أو إلى بعضه.   فحاصل هذا القول:

 ويكون معنى الجملة محتملا لما يأتي: 
إن قيل: إن الإشارة إلى الحروف المقطعة في أول السورة، فيكون المعنى: هذه 

يكون   هذا  وعلى  تعالى،  الله  أي: كتاب  الكتاب،  هي   { ٻ ٻ}الحروف 
و  [ 2البقرة:  سورة] وبيان،  وعطف  مبتدأً  أو  وخبراً،  ]سورة پپ پپ ٻ}مبتدأ   }

 خبر.  [2البقرة:
وإن قيل: الإشارة إلى ما نزل من القرآن قبل ذلك، فالمعنى: ما نزل من القرآن 
هو الكتاب الكامل، ويحتمل أن المراد: ما نزل من القرآن الذي هو الكتاب فإنه لا 

 
معاني    (1)  في  التأويل  "لباب  الخازن،  الحسن  أبو  الشيحي  عمر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  علي 

)ط شاهين،  علي  محمد  عبدالسلام  تحقيق:  العلمية،  1التنزيل".  الكتب  دار  بيروت:   ،
 . 23: 1هـ(، 1425
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 ريب فيه. 
نزل منه وما سينزل، فكذلك يكون وكذلك إذا قيل: الإشارة إلى القرآن كله ما 

 المعنى أيضا. 
تكون   أن  إما  المراد،  حسب  على  محتمل  فيه   { ٻ ٻ}والإعراب 

جملة تامة بذاتها: مبتدأ وخبر، وإما أن تكون مبتدأ وعطف وبيان،   [2البقرة:  سورة]
 . [2{ ]سورة البقرة:پپ پپ ٻ }  والخبر:

والإنجيل،  التوراة  في  القُرْآنِ  ذكِْرِ  إلى  تعود  الآيةِ  في  الإشارةَ  أن  الثاني:  القول 
و بـ   [2البقرة:  سورة ]  {ٻ}والإخبارِ بإنزاله،  أو: أن الإشارة  القرآن،  به  يراد 

بقوله:    [2البقرة:   سورة ]  {ٻ} ويراد  ذاته،  القرآن  إلى   سورة ]  {ٻ}تعود 
 ذكرهُ في التوراة والإنجيل، والمؤدى واحد.   [2البقرة:

))وتقديره  المسألة:  هذه  في  المبردِّ   ٻ} :  قال  إذا:  النحويين  عند   قال 

 -  قال  التفسير، كما   كتابًا، هكذا  وُعِدوا  كانوا  قد   أنهم  [2البقرة:   سورة]  {ٻ
 ، ويعني [89البقرة:   سورة ]  {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}:  -ثناؤه   جل

وقال  بذلك البقرة:پپ پ ٻ ٻ }  :اليهودَ،  ]سورة   }146] ،
 . (1)تتوقعونه...((  كنتم  الذي  الكتاب   هذا: فمعناه

فيرى المبردّ أنَّ الإشارة في الآية تعود إلى القرآن؛ لأنه يجوز الإشارة إلى الحاضر 
فيعود إلى ذكر القرآن في التوراة،  [2البقرة:  سورة] {ٻ} بإشارة الغائب، وأما: 

 فالتقدير إذن: هذا القرآن هو الكتابُ المذكورُ في التوراة والإنجيل.

 
أبو الفضل إبراهيم، )ط  (1)  اللغة والأدب". تحقيق: محمد  ،  3محمد بن يزيد المبرد، "الكامل في 

 . 166: 3هـ(، 1417القاهرة: دار الفكر العربي،  



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 وقال الزجاج بعد أن حكى قولَ الأخفشِ، وقول أبي عبيدة السابقَين: ))وقال 
ذلك   إِنَّ :  النحويين  من   غيرهما  القرآنُ   لسان  على   به   وُعِدُوا   الذي  الكتابُ   معناه: 
ودليل -وسلم  عليهما  الله  صلى   -  وعيسى   موسى   ڀ ڀ} :  تعالى  قوله  ذلك   ، 

 { ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   :قوله  ، وكذلك[89البقرة:  سورة]

 .(1) الكتاب((  ذلك   ، فالمعنى: هذا[146]سورة البقرة: {  پپ
 .(3) ، والثعلبيّ (2)وحكى هذا القول: السَّمَرْقنَديُّ 

))قوله  الماورديّ:   ثلاثة   فيه  [ 2البقرة:  سورة]  { ٻ ٻ}:  تعالى  وقال 
... (( عن إخباراً  التوراةَ، والإنجيل؛ ليكون  يعني :  أحدها:  تأويلات  .(4)ماض 

الماوردي أن هذا التأويل الذي حكاه لا يدخل في هذا القول؛ ويظهر من كلام  
لأن القول الذي نحن بصدد حكايته هو أن الإشارة في الآية تعود إلى الوعد المذكور 
في التوراة والإنجيل بإنزال القرآن، أما ظاهر حكاية الماوردي فهو أنَّ الإشارة تعود إلى 
مراد  غيُر  الماوردي  من كلام  الظاهرَ  هذا  أن  يُـعْلَمُ  ولكن  أنفسهما،  والإنجيل  التوراة 

 
إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه". تحقيق: عبدالجليل عبده   (1) 

 . 67: 1هـ(، 1408، بيروت: دار عالم الكتب، 1شلبي، )ط
العلوم". تحقيق: علي معوّض    (2)  السمرقندي، "بحر  بن أحمد  بن محمد  الليث نصر  أبو  ينظر: 

 . 22: 1هـ(، 1413، بيروت: دار الكتب العلمية،  1وعادل عبدالموجود وزكريً النوتي، )ط
 . 42: 3ينظر: الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (3) 
بن    (4)  السيد  تحقيق:  والعيون".  "النكت  الماوردي،  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي 

العلمية الكتب  دار  بيروت:  بدون،  )ط:  عبدالرحيم،  بن  الكتب    -عبدالمقصود  مؤسسة 
 . 67: 1الثقافية، بدون(، 
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قوله بعد ذلك: ))ومن   والإنجيل  التوراة   به  المراد  أن:  الأول  بالتأويل  قال  حينما يأتي 
 ، أي: ذلك   النبي   به  المخاطب   أن:  أحدهما:  قولين  على   به  المخاطب   في   اختلفوا
: الثاني محمد، والقول   يً  عليك  أنزلتُه  الذي  هو  والإنجيل  التوراة  في  ذكرتهُ  الذي  الكتابُ 

وتقديره  اليهودُ   به  المخاطب  أن   هذا   هو  به  وعدتُّكم  الذي  ذلك  أن :  والنصارى، 
 . (1)((-السلام  آله   وعلى  عليه  -محمد   على أنزلتُه  الذي   الكتاب

 على   به  وُعِدَ   الذي  الكتابُ   وعبرَّ عنه أبو البركات النسفي بقوله: ))أي: ذلك
 . (2)وعيسى((  موسى  لسان

القولِ: هذا  مقدر،   [2البقرة:  سورة ]  {ٻ} يكون:    فعلى  وخبرهُ  مبتدأً، 
 وتقديره: هذا القرآن، أي: ذلك الكتاب الموعود به في التوراة والإنجيل هو هذا القرآن. 

 خَبَراً، والمبتدأُ مقدَّر، تقديره: هذا القرآن.  [2البقرة:  سورة]  {ٻ}أو يعرب:  
مبتدأ وخبر، والمراد: ذلك  [ 2البقرة:  سورة ]  {ٻ ٻ}ويمكن أن يقال:  

 الموعود به في التوراة والإنجيل هو هذا الكتاب المنزَّل، والله أعلم.
 القول الثالث: أن الإشارة في الآية تعود إلى الكتاب الذي وَعَدَه الله نبيَّه  

، فالإشارة (3) كتابًا لا يغسِلُهُ الماء  أن ينزله عليه، وبعضهم قال: إن الله وعد نبيَّه  

 
 المرجع السابق.  (1) 
 . 38: 1النسفي، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"،   (2) 
النيسابوري،    (3)  القشيري  الحجاج  بن  مسلم".مسلم  عبدالباقي،    "صحيح  فؤاد  محمد  تحقيق: 

/كتاب الجنة وصفة نعيمها  2197:  4هـ(،  1412، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1)ط
( عن  2865وأهلها/ باب الصفات التي يعرف بها أهلُ الدنيا أهلَ الجنة وأهلَ النار ح رقم )

  أمرني   ربي   إن  ألاقال ذات يوم في خطبته: )  أن رسول الله    عياض بن حمار المجاشعي  
) هذا   يومي  علمني  مما  جهلتم  ما  أعلَ مَكم  أن وفيه:  الأرض،    أهل  إلى   نَظَرَ   الله   وإن  (، 

 = 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 إلى هذا الوعد، فمعنى الآية: هذا القرآن هو الكتاب الموعود. 
: السائب بن عطاء  ، وقال الثعلبي أيضا: ))وقال(1)نسبه الثعلبي إلى ابن عباس

 . (2) الميثاق((  يوم  وعدتُكم  الذي   الكتاب  ذلك
تعالى:   ))وقوله  الفرَّاء:   فيه   يصلح   [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ ٻ}وقال 

 يً   -الحروف  هذه :  معنى  فعلى "ذلِكَ"    من   الوجهين   أحد  جهتين...، فأما   من "ذلِكَ"  

 
 = 

وقال  أهل   من   بقايا  إلا   وعجمهم   عربهم   فمقتهم   وأبتلي   لأبتليك  بعثتك   إنما :  الكتاب، 
وأنزلت  تقرؤه   يغسله   لا   كتاباً   عليك  بك،  أوجه في  ويقظان  نائما  الماء،  عدة  وللعلماء   ،)

 تأويل قوله: )كتابا لا يغسله الماء(، ومن أبرز ما قيل في ذلك: 
، ويسهِّل عليه حفظه، وما في القلوب  أن ذلك إشارة إلى أن الله تعالى يودعه قلب النبي  

 لا يُخشى عليه الذهاب بالغسل. 
علي  أن ذلك إشارة إلى حفظه وبقائه على مرِّ العصور حتى يأذن الله برفعه. ينظر: محمد بن  
،  2بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، "المعلم بفوائد مسلم". تحقيق: محمد الشاذلي نيفر، )ط

للنشر،   التونسية  الدار  يوسف363:  3م(،  1988تونس:  بن  إبراهيم  الوهراني   ؛  أدهم  بن 
الحمزي المعروف بابن قرقول، "مطلع الأنوار على صحاح الآثار". تحقيق: دار الفلاح للبحث  

؛ يحيى  164:  5هـ(،  1433، قطر: وزارة الشؤون الإسلامية،  1، )طالعلمي وتحقيق التراث 
، بيروت:  2تحقيق: بدون، )ط  بن الحجاج". "المنهاج شرح صحيح مسلمبن شرف النووي،  

 . 198: 17هـ(، 1392دار إحياء التراث العربي،  
، ولم أجد هذا الأثر عن  42-41:  3ينظر: الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،    (1) 

 ابن عباس مسندًا. 
القرآن"،    (2)  تفسير  عن  والبيان  "الكشف  قبل  42:  3الثعلبي،  عنه  حكاه  أحدًا  أجد  ولم   ،

 الثعلبي. 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

294 

والآخر أن يكون »ذلِكَ« إليك،    أوُحِيَهُ   أن   وعدتُّك   الذي   الكتابُ   ذلك   -  (1)أحمد 
"هَذَا"؛  فِيهِ  "هَذَا و" ذلِكَ   على معنى يصلح  قوله  إذا   لأن  " يصلحان في كل كلام 

 .(2)...((ثم أتبعته بأحدهما بالأخبار عنه رَ كِ ذُ 
 ينزل   أن    نبيَّه  وعد   قد  كان     الله  ونقل الثعلبيُّ عن الفراء أنه قال: ))إنَّ 

ولا   يمحوه  لا  كتاباً   عليه فلما   كثرة   عن  يخلقُ   الماء،   هو   هذا:  قال  القرآنُ   أنُزلَِ   الردّ، 
 .(3)وعدتُّك((  الذي   الكتابُ 

الرازي:   ]سورة ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}  : قوله  ))ويؤيِّدُه وقال   }
 .(4)المبعث((  ابتداء  في نزلت  إنما المزمل، وهي  سورة   في   ، وهذا[5المزمل:

   نبيه  على   أنزل  لما   الله   إن:  وقال شمس الدين القرطبي في حكايته: ))وقيل
المزمل:ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}  :بمكة    الله  رسول   يزل   لم  [ 5{ ]سورة 

فلما ربه    من  الوعد   هذا  لإنجاز   مستشرفاً  ٻ ٻ ٱ}   :بالمدينة  عليه  أنزل  ، 

البقرة:پپ پپ ٻ ٻ ]سورة  هذا  فيه  كان   [1-2{   أنزلته   الذي  القرآن   معنى: 
 .(5) بمكة(( إليكَ  أوحيَهُ   أن وعدتُّكَ   الذي   الكتاب  ذلك   ؛بالمدينة  عليك

 
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ }  :: أحمد، كما قال تعالى عن عيسى  من أسماء النبي    (1) 

 ، وقد أشار محقق الكتاب إلى أنه في نسختين أخريين: ))يً محمد((. [6{ ]سورة الصف:ٹٹ
 . 10:  1"معاني القرآن"،  (2) 
، والذي في: "معاني القرآن" للفراء هو  3/43الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"    (3) 

 ما نقُِلَ قريبًا في المتن. 
، بيروت: دار إحياء  3محمد بن عمر بن الحسين الرازي، "التفسير الكبير". تحقيق: بدون، )ط (4) 

 . 259: 2هـ(، 1420التراث العربي، 
محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان".    (5) 

 = 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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من أن يعُرَبَ خبراً لمبتدأ   [ 2البقرة:   سورة ]  {ٻ} وعلى هذا القول لا يخلو:  
مقدر، والتقدير: هذا القرآن هو ذلك الموعود الذي وعدتُّك أن أنزله عليك، أو يعرب 

 مبتدأً، والخبر مقدر، وهو القرآن. 
 . (1)متقاربان((  القولان  قال الواحديّ عن هذا القول والذي قبله: ))وهذان

القول الرابع: أن الإشارةَ في الآية تعود إلى اللوحِ المحفوظ، أي: هذا القرآن هو 
 ذلك اللوح المحفوظ، أي: أنه ثابتٌ فيه.

 . (2)المحفوظ((  اللوح  هو: جبير بن  سعيد  قال الثعلبي: ))وقال 
))وروي  السمرقندي:   اللوحَ   بالكتابِ   أراد:  قال  أنه  أسلم   بن زيد   عن  وقال 

 .(3)المحفوظ((  اللوح  في ثـَبَتَ   المحفوظ، يعني: الكتاب 
فقال:  غائبًا،  إليه  المشار  اعتبار  وجوه  من  وجهًا  الرازي  الدين  فخر  وذكره 

 ک ڑ ڑ}   : بقوله  المحفوظ  اللوح   في  بأنه  القرآن  عن  أخبر  لما  تعالى   أنه:  ))ورابعها

الزخرف:گ گ ک ک ک وقد [4{ ]سورة   أخبَرَ     كان  ، 
 أن   ؛ ليُعلَمَ [2البقرة:  سورة]   {ٻ ٻ}:  تعالى  يقول  أن   ممتنع  بذلك، فغير   أمَُّتَهُ 
 . (4) المحفوظ((  اللوح   في   المثبتُ   الكتابُ   ذلك   هو   المنزلَ   هذا

 
 = 

)ط التركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  بيروت:  1تحقيق:   ،
 . 244: 1هـ(،  1427مؤسسة الرسالة، 

 . 33: 2الواحدي، "التفسير البسيط"،   (1) 
، ولم أجده مسندًا إلى سعيد بن جبير،  42:  3الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،    (2) 

 بل لم أجدْ أَحَدًا حكاه عنه قبل الثعلبي، وهكذا قال محقق الكتاب. 
 ، ولم أجده مسندا عن زيد بن أسلم. 22:  1السمرقندي، "بحر العلوم"،  (3) 
 . 259: 2الرازي، "التفسير الكبير"،  (4) 
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اللوح  القرآن هو ذلك  الخصوص، أي: هذا  وإرادة  التعبير بالعموم  ومقتضاه: 
 المحفوظ، أي: هو بعضه. 

وقيل  ...(( فقال:  القرطبي،  الدين   إلى   إشارة   بابه  على  هو:  وعبرََّ عنه شمس 
 سورة ]  {ٻ ٻ}:  عشرة، فقيل  أقوال  على  الغائب  ذلك  في  واختلفغائب،  
 والرزق   والأجل   والشقاوة   بالسعادة   الخلائق  على   كتبتُ   الذي  أي: الكتاب   [2البقرة:

 .(1) فيه، أيْ: لا مبدِّل له((  ريب  لا
اللوح  إلى  تعود  الإشارة  يجعل  بعضهم  أنَّ  النقول  هذه  خلال  من  فالملاحَظُ 

 اللوح المحفوظ هو هذا القرآن، باعتبار أنَّ القرآن ثابتٌ ومحفوظٌ فيه. المحفوظ، بمعنى أن  
اللوح المحفوظ فحسب، والمعنى:  ويفهم من كلام بعضهم أن الإشارة هي إلى 

 ذلك اللوح المحفوظ هو الكتاب الحق الذي لا ريب فيه ولا مبدِّلَ له. 
القول الخامس: أن الإشارة في الآية تعود إلى الصراط المستقيم، والكتاب هو 
))وسمعت  حيان:  أبو  قال  القرآن،  هو  المستقيم  الصراط  ذلك  أي:  الكريم،   القرآن 

شيخَنا  بن إبراهيم  بن جعفر  أبا  الأستاذ  [ 2البقرة:   سورة ]  {ٻ} :  يقول  (2)الزبير 
 لما   ، كأنهم[ 6الفاتحة:  سورة]  {ٹ ٹ ٹ} :  قوله  في  الصراط  إلى  إشارة
 هو   إليه  الهداية  سألتُمُ   الذي  الصراطُ   ذلك:  لهم  قيل  المستقيم  الصراط  إلى  الهداية  سألوا

َ   الأستاذ  ذكره  الذي   الكتابُ؛ وبهذا  .(3)الحمد((  بسورة  البقرة   سورة   ارتباط  وجهُ   تبينَّ
 شيء    إلى  إشارةٌ   أولى؛ لأنه  القولُ   ثم رجَّح أبو حيان هذا القولَ بقوله: ))وهذا

 
 . 243: 1القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان"،   (1) 
 يعني أحمد بن إبراهيم بن الزبير، المعروف بابن الزبير الغرناطي.  (2) 
 . 161ابن حيان، "البحر المحيط في التفسير"، ص  (3) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 .(1)ذكِْرٌ((  له  يجرِ   لم   شيء   إلى  ذكِْرهُ، لا   سَبَقَ 
بين  التناسب  عن  حديثه  سياق  في  فقرره  الزركشي،  الدين  بدر  عليه:  وتبعه 

 . (2)السور
  نفسه  على  الله  كتبه  الذي  القول السادس: أن الإشارة في الآية يراد بها الكتاب

وتبعه ،  (4)، حكاه القرطبي قولا ولم يعزهُ إلى أحد (3) غضبه  غلبت  رحمته  أنَّ   الأزل  في
 .(5)على هذه الحكاية: الشوكاني

بن  مقاتل  والإنجيل، رواه  التوراة  إلى  تعود  الآية  الإشارة في  أنَّ  السابع:  القول 

 
 المرجع السابق.  (1) 
الفضل    (2)  أبو  القرآن". تحقيق: محمد  الزركشي، "البرهان في علوم  بن بهادر  بن عبد الله  محمد 

)ط العربية  1إبراهيم،  الكتب  إحياء  دار  القاهرة:  وشركاؤه،    –،  الحلبي  البابي  عيسى 
 . 38: 1هـ(، 1376

  "صحيح البخاري". : البخاري،  خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة    (3) 
ما جاء في قول الله تعالى: 106:  4  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}  / كتاب بدء الخلق/ باب 

الروم:ڄ ]سورة   }27]  ( رقم  الحجاج،  3194ح  بن  مسلم  مسلم". (،  :  4  "صحيح 
(،  2751/ كتاب الرقاق/ بابٌ في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبَه ح رقم )2107

( البخاري:  إن    فوق  عنده   فهو   كتابه   في  كَتَبَ   الخلقَ   الله   قَضَى  لـم اولفظ    رحمتي   العرش: 
 (، ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال: )تغلب( بدل: )غَلَبَتْ(. غضبي غَلَبَتْ 

الفرقان"،    (4)  وآي  السنة  من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  "الجامع  القرطبي،  :  1ينظر: 
243 . 

الرواية    (5)  فني  بين  الجامع  القدير  "فتح  الشوكاني،  عبد الله  بن  بن محمد  علي  بن  ينظر: محمد 
بيروت: دار الكلم    –، دمشق: دار ابن كثير  1والدراية من علم التفسير". تحقيق: بدون، )ط

 . 39: 1هـ(، 1414الطيّب، 
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التوراة، والإنجيل،   هو:  عكرمة  ، وقال الثعلبي: ))وقال(1)سليمان بإسناده عن عكرمة
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   المتقدمة، دليله:  والكتب

{ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 . (2) (([89]سورة البقرة:

 به   يعني   [ 2البقرة:  سورة ]  { ٻ ٻ}:  بعضهم  قال   وقال الطبري: ))وقد
وإذا والإنجيل،  تأويلُ:    التوراةَ،  فلا   هذا  إلى   [2البقرة:   سورة ]  {ٻ}وُجّهَ   الوجه، 

 عن  إخباراً   حينئذ   يكون  [ 2البقرة:  سورة] { ٻ}كذلك؛ لأنَّ   متأوِّله  على  فيه مؤونةَ 
 .(3)صحة((  على غائب

على  الإشارة  تكون  القول  هذا  على  أنه  هو  الطبريّ  عبارة  من  يظهر  والذي 
بابها: إشارةً إلى غائب، ولكن الشأن هو في صحة هذا القول، كما يفهم من قوله: 

 . (4)الوجه...((  هذا إلى  [ 2البقرة:  سورة]  {ٻ}وُجّهَ تأويلُ:    ))وإذا
الدين   ))وقيلوقال شمس   [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ ٻ}  إنَّ :  القرطبي: 

الكتابان،   ذانِك  [1البقرة:  سورة]  {ٱ} :  كليهما، والمعنى  والإنجيل  التوراة  إلى  إشارة
"ذلك"   بـ  الكتابين، فعبرََّ   ذَينِْكَ   في   لما   جامع  القرآن  الكتابين، أيْ: هذا  ذلك   مثل   أو
 ئا ئا ى ى ې ې ې ې }  الله:   القرآن، قال   من   الاثنين، بشاهد  عن

 
 . 29: 1ينظر: مقاتل بن سليمان، "تفسير مقاتل بن سليمان"،  (1) 
 . 43-42: 3الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (2) 
 . 228-227: 1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (3) 
 . 228-227: 1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (4) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 .(1) الفارضِ، والبكر((:  تَـيْنِكَ   بين  أي: عَوَانٌ   [ 68{ ]سورة البقرة: ئەئە
 نقد الأقوال والترجيح: 

من خلال استعراض ما تقدم نقله من كلام العلماء، والمناقشات، والتعليلات، 
الإشارة يظهر للمتأمل أنَّ القول الثابت عن جماعة من السلف بالأسانيد إليهم هو أنَّ 

في الآية تعود إلى القرآن الكريم، فقد رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس، ومجاهد، 
بن راشد معلَّــقًا بصيغة الجزم، ولم يثبت  وعكرمة، والسدي، ورواه البخاريُّ عن معمر

، أما ما روي عن -حسب البحث  –عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك  
 ابن عباس وعكرمة مما يخالف هذا القول فإنه بلا إسناد، ويخالف الثابت عنهما. 

وهذا القول هو قول جماهير المفسرين، واللغويين، وغيرهم، وإنما وقع الخلاف في 
لبعض  أو  مطلقًا،  الغائب  بإشارة  للحاضر  الإشارة  ويجوز  لِحاَضِر   هِي  هل  الإشارة: 
القرآن سابقًا، ونحو  البلاغية؟ أم هي لغائب أو بعيد  باعتبار ما نزل من  الاعتبارات 

 . -مما سيأتي الكلام عليه في المبحث التالي    -ذلك؟  
الأخرى   الأقوال  استُعرضَِتِ  الأول  –وإذا  القول  عدا  ما  المراد   -أيْ:  في 
 بالإشارة في الآية، ظَهَر أنها على ضربين:

الضرب الأول: أنها إشارة إلى القرآن من حيث كونه موعودًا به، أو محفوظاً، 
 ونحو ذلك، أو إشارةٌ إلى ما له علاقة بالقرآن. 

وهذا يدخل تحته: القول الثاني: أن الإشارة تعود إلى البشارة بالقرآن في التوراة، 
و لا   [2البقرة:  سورة]  {ٻ}والإنجيل،  بأنه  الممدوح  فهو  الكريم،  القرآن  هو 
 ريبَ فيه. 

 البقرة وبين قوله تعالى: وهذا القول لم أجد عليه دليلا إلا ربطاً بين مطلع سورة  
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 
 . 244: 5القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان"  (1) 
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البقرة:ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ]سورة   }89] ،
ولكن ليس كل ربط بين آيتين يكون صحيحا؛ فإن هذا مما يدخله الاجتهاد، وإعمال 
العقل، وقد يصيب المجتهد وقد يخطئ، إضافة إلى أن سياق الآيًت لا يدل عليه؛ فإنه 

 التوراة والإنجيل في مطلع السورة. تعالى لم يذكر  
الثالث: أن الإشارة إلى الوعد الذي وُعِده  ويدخل تحت هذا الضرب: القول 

، وهو كسابقه من -كما تقدم    –بأن ينزَّل عليه القرآن، وهذا الوعد ثابت    النبيُّ  
 حيث البشارة بالقرآن، وأن الكتاب الممدوح بأنه لا ريب فيه هو القرآن العظيم.

الآية:   أن هذه  به إلى  القائلون   [ 2البقرة:  سورة]  { ٻ ٻ}وقد ألمح 
النبي   على  نزل  لما  تعالى:  تفسير  قوله  وهو   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}  بمكة، 

المزمل: ڤ المزمل على [5{ ]سورة  ، وهذا إن كان صحيحا من جهة تقدم سورة 
يدخله الاجتهاد، فضلا  –كما تقدم قريبا   –، ولكن الربط بين الآيتين (1)سورة البقرة

 . -حسب البحث –عن كون هذا القول لم يصحَّ عن أحد من السلف  
كما يدخل تحت الضرب الأول من الأقوال: القولُ الرابع: أن المشار إليه هو 

 اللوح المحفوظ، ولم أجده مسندًا عن أحد من السلف. 
المعنى  فهذا  المحفوظ،  اللوح  بعض  هو  القرآن  أي:  القرآن،  به  المراد  وإن كان 

 ، ولكن ليس له شاهدٌ من سياق الآية. (2)صحيح

 
؛ عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين  187:  1ينظر: الزركشي، "البرهان في علوم القرآن"،    (1) 

السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط: بدون، القاهرة:  
 . 40: 1هـ(،  1394الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ينظر: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني، "الجواب الصحيح لمن بدل دين    (2) 
، الريًض: دار  2المسيح". تحقيق: علي ابن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان، )ط

 = 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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لا ريب فيه، أي: لا يبدّل،   –اللوح المحفوظ    –وإن أريد به: ذلك الكتاب  
 . [2البقرة:   سورة]  {ڀ ڀ}فبعده ظاهر؛ لأن الله تعالى وصف الكتاب بأنه  

الصراط   إلى  فالإشارة  المستقيم،  الصراط  أنه  الخامس:  المذكور والقول  المستقيم 
 هو القرآن الكريم لا ريب فيه.  [2البقرة:  سورة]  { ٻ}في الفاتحة، و

الإشارة:  توجيه في  رأيناه   ما وقد استغرب الألوسيُّ هذا القول، فقال: ))وأغربُ 
 .(1)الفاتحة... ((  في المستقيم  إلى الصراط أنها

الصراط  أن  شك  ولا  بموجِبِه،  يقُضَى  الذي  الدليل  إلى  يفتقر  القول  وهذا 
المستقيم هو كتاب الله، ولكن كيف يقال بأن الإشارة في الآية إلى الصراط المستقيم 
مع مخالفته لما جاء عن السلف، وربما يقال أيضا: إن سياق الآية يمنعه؛ لأن الصراط 
المستقيم ورد في سورة، والإشارة وردت في سورة أخرى، وبينهما البسملة الفاصلة بين 

 السور. 
الضرب الثاني من الأقوال: أنها إشارة إلى ما لا علاقة له بالقرآن، ويمثِّلُهُ القول 

 السادس، والسابع. 
 نفسه   على  الله  كتبه  الذي  أما القول السادس: الإشارة في الآية يراد بها الكتاب

أنَّ   في عن   غلبت  رحمته  الأزل:  خلوه  مع  يخفى،  لا  جدًّا كما  بعيد  فهذا  غضبه، 
 وإباء السياق له، ومخالفته للمروي عن السلف. الدليل،  

الثعلبي  وأما القول السابع: أن الإشارة تعود إلى التوراة، والإنجيل، فقد حكاه 
 

 = 
؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، "شفاء العليل  345:  5هـ(،  1419العاصمة،  

في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل". تحقيق: بدون، )ط: بدون، بيروت: دار المعرفة،  
 . 41هـ(، ص1398

تحقيق:    (1)  المثاني".  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  المعاني في  "روح  الألوسي،  عبدالله  بن  محمود 
 . 109-108: 1هـ(، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي عبدالباري عطية، )ط 
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كما   –عن عكرمة، ولم يذكر له سندًا بذلك، والثابت عن عكرمة المروي عنه بالسند  
 يخالف ذلك. -في رواية الطبري

 { ٻ ٻ}بـــــ   المراد إن : قال فقال: ))ومن وقد ردَّ ابن كثير هذا القول، 
 أبعَدَ   وغيره، فقد   جرير  ابن  حكاه  والإنجيل، كما  التوراة  إلى  الإشارةُ   [2البقرة:  سورة]

 .(1)به((  له   علم لا ما  النزع، وتكلَّف  في النَّجْعَة، وأغرَقَ 
))والقول بقوله:  أيضًا  الألوسي   كما   -والإنجيل    التوراة   إلى   الإشارة   بأن  وردَّه 

 ضربنا   له، وإلاَّ   قبِلْنَاه، وتكلَّفْنَا  صحيحٌ   حديثٌ   فيه  ورد  قد   كان   إن   -عكرمة   عن  نقُِلَ 
 . (2)يليق((  احتمال    كلُّ   الحائط، وما  به

 –ويبدو أن ردَّ ابن كثير والألوسي لهذا القول هو لكون بعض أهل الكتاب  
النصارى   القرآن شهد لكتبنا   –وخاصة  الآية ونحوها، ويقولون: إن  يتمسكون بهذه 

 . (3) بالسلامة، وجعلوا الإشارة هنا إلى كتبهم المحرفة
لهم معه   -فضلا عن رده    -ولعلَّ كثيرا من المصنِّفين الذين لم يحكوا هذا القول  

 حالان: 
 إمّا أنهم لم يعتبروه شيئًا، فأعرضوا عنه؛ لشذوذه، وظهور بطلانه.

منه ذلك،   يفهموا  لم  التوراة أو لأنهم  بالقرآن في  البشارةُ  المراد  أن  فهموا  وإنما 
 والإنجيل، فيعود إلى القول الثاني. 

أعلم    –ويبدو   بأن   –والله  القول  يذكر  أن  أراد  والمصنِّفين  الرواة  بعض  أن 
الإشارة تعود إلى ذكر القرآن، والبشارة به في التوراة والإنجيل، فتجوَّز في العبارة، أو قد 

 
،  2إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد السلامة، )ط  (1) 

 . 162: 1هـ(، 1420الريًض: دار طيبة، 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (2) 
 . 268: 2ينظر: ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدّلَ دين المسيح"،  (3) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

303 

 يكون بعضهم اشتبه عليه، فغلِطَ في الحكاية، ويشهد لذلك: 
 فيه   [2البقرة:   سورة]   {ٻ ٻ}:  تعالى  كلام الماوردي إذ قال: ))قوله 

... ((  عن  إخباراً  والإنجيل؛ ليكون   التوراة  يعني :  أحدها:  تأويلات  ثلاثة ، ثم   (1)ماض 
 به   المراد  أن:  الأول  بالتأويل  قال   قال حاكيًا لاختلاف أصحاب هذا القول: ))ومن 

 النبي   به   المخاطب   أن:  أحدهما:  قولين  على   به  المخاطَب   في   والإنجيل، اختلفوا   التوراة
ذلك أي:   يً   عليك  أنزلتُه  الذي   هو  والإنجيل  التوراة  في  ذكرتهُ  الذي  الكتابُ   ، 

والقول  وتقديره  اليهودُ   به   المخاطب  أن:  الثاني  محمد،   الذي   ذلك   أن:  والنصارى، 
 .(2)((-السلام   آله   وعلى  عليه   -محمد   على   أنزلتُه الذي  الكتاب   هذا  هو  به   وعدتُّكم

 فقد عاد الأمر إلى ذكر القرآن والبشارة به في التوراة والإنجيل. 
من   مضى  ما  فمَعَ  عكرمة،  عن  الثعلبي  حكاية  أيضَا:  له  بلا ويشهد  كونها 

إسناد عنه، وتخالف الثابتَ عنه، فإنه استدلَّ بما يدلُّ على أن المرادَ البشارة بالقرآن في 
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  التوراة والإنجيل، قال: ))دليله: 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .(3)(([89{ ]سورة البقرة: ٹٹ
 التوراة والإنجيل. فقد تبينَّ بطلان القول بأن الإشارة في الآية هي إلى  

وكيف تكونُ إشارةً إلى التوراة والإنجيل ومدحًا لههما بأنهما لا ريب فيهما وقد 
أخبر الله تعالى في القرآن ذاته أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم وبدَّلوها، فقال في سياق 

عليهم:  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   الإنكار 

 
 . 67: 1الماوردي، "النكت والعيون"،   (1) 
 المرجع السابق.  (2) 
 . 43-42: 3الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (3) 
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .(1)؟![78]سورة آل عمران:{  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
وإذا تقرَّرَ ما سبق من أنَّ الإشارة هي إلى القرآن، كما قال به السلف، وهو 
الظاهر المتبادر من لفظ الآية، فلا يضير بعد ذلك أي قول قيل في توجيه الإشارة إلى 

المبحث القرآن بإشارة الغائب؛ فإنه من الخلاف السائغ، عدا بعضها كما سيتبيّن في  
 التالي إن شاء الله. 

 {ٻ ٻ}ستعمال الإشارة إلى البعيد في الآية المبحث الثالث: توجيه ا

 [2البقرة: سورة]

الآية  في  الإشارة  بأن  قالوا  المفسرين  من  أن كثيراً  السابق  المبحث  في  تقدم 
 هي للقرآن الكريم.   [ 2البقرة:  سورة]   { ٻ ٻ}الكريمة:  

ثم كان للقائلين بهذا القول من أهل اللغة وعلماء التفسير مسالكُ عديدة في 
 توجيه الإشارة إلى القرآن بإشارة البعيد، ومن أبرز ما ذكروه من أوجه: 

ا إشارةٌ إلى الحروفِ المقطَّعَة:   ، فهي كالحاضر من [1البقرة: ]سورة    { ٱ}أنهَّ
انقضى  آخر؛ لأنه  وجه  من  الغائب  بمنزلة  وهي  عنها،  والإخبار  ذكِْرهِا  لقُرْبِ  وجه؛ 

 الإخبار عنها، فصارت كالغائب. 
))وقوله  الفراء:   فيه   يصلح  [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ ٻ}تعالى:    قال 

 يكون  الوجهين...: أن   أحد  جهة، فأما   من "هذا"    فيه  جهتين، وتصلح   من"ذلِك"  
  كل   في  يصلحان"ذلِكَ"  و  "هَذَا"  قوله:    لأن  "هَذَا"؛  فِيهِ   يصلح   معنًى   على "ذلِكَ"  
 : "قد قدم فلان"، تقول  أنك  ترى  عنه، ألا   بالإخبار  بأحدِهِما  أتبعتَه  ثم   ذكُِرَ   إذا  كلام

 
 . 278-276: 2ينظر: ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"،  (1) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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 قد   لأنه  "هذا"؛فيه:    فصلحت   : "قد بلغَنَا ذلك، وقد بلغنا هذا الخبر"؟السامع   فيقول
لانقضائه، "ذلِكَ"  فيه:    إليه، وصلحت  تشير   الذي   كالحاضر  جوابه، فصار   من   قَـرُبَ 

وقد  والمنقضي  ڦ ڦ ڦ ڦ} :  -وعزّ   جل  -  الله   قال  كالغائب...، 

 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ}  : قوله  ، إلى[45ص:   سورة ]  {ڄ

ص: ڑ ژ ]سورة  ثم [48{   گ گ ک ک کک ڑ}   :قال  ، 

 ھ ھ ہ}  :آخرَ   موضع    في   -وعزَّ   جلَّ   -  ، وقال[49{ ]سورة ص:گ

ولو.   [53{ ]سورة ص:ے ھ ھ  موضعِ   في   الكلام   من   مثله  في   قيل  ..، 
 . (1)صوابًا((  لكان  "هذا": "ذلِك"،   موضع  في   أو "ذلِكَ": "هذا"  

 "هذا"؟ بمعنى  "ذلك"  يكون    أن   يجوزُ   وكيف:  قائل  قال  وقال ابن جرير: ))فإن
 ولا   حاضر  غير  غائب    إلى  إشارةٌ "ذلك"    مُعايَن ، و  حاضر  إلى  إشارةٌ   شكَّ   لا "هذا"    و

يه  بقُرْبِ   -تقَضَّى    ما   كل  ذلك؛ لأن   جاز:  مُعايَن؟ قيل  -  ، فهو-الإخبار  من   تقَضِّ
 الرجلَ   يحدِّث   كالرجل  المخاطَب؛ وذلك  عند   فكالحاضر  -الحاضر   غير  بمعنى  صار  وإن 

فيقول  قلتَ"،السامع:    الحديث،  لَكَمَا  قلتَ"،   و  "إنَّ ذلك واِلله   و  "هذا والله كما 
 ومضى، ومرة   تقَضَّى  قد   كان  الغائب، إذْ   بمعنى   مَرَّة  عنه  فيخبرُ   "هو والله كما ذكرتَ"، 

لقُرْب   بمعنى  فكذلك    غير  مخبره، كأنه   كلام   من  جوابه  الحاضر؛   ،  في "ذلك"  مُنـْقَض 
 ٻ} قبلَ:    قَدَّمَ   لما   -ذكِْرهُ    جلَّ   -؛ لأنه  [2البقرة:   سورة]  { ٻ ٻ} قوله:  

محمد،   يً :    لنبيه  ... قال [1البقرة:]سورة    {ٱ} :  [2البقرة:  سورة ]  {ٻ
تـُـه  ذكرتهُ  الذي   هذا  "هذا"؛مكان    في"ذلك"  وضعُ    حَسُنَ   لك: الكتابُ؛ ولذلكَ   وبيـَّنـْ
 المعاني، بعد   من   [ 1البقرة: ]سورة    { ٱ}قوله:    تضمَّنهُ   عمَّا   الخبَرِ   إلى  به   أشير   لأنه

 
 . 11-10: 1الفراء، "معاني القرآن"،   (1) 
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فصار[1البقرة: ]سورة    {ٱ}   بـ  عنه  الخبر  تقضّي يه   من  عنه  الخبر  لقرب  ،    تقضِّ
 جلَّ   -قال    ...، وكما [2البقرة:   سورة ]  {ٻ}   بـــــِــ ــــ  به  إليه، فأخبر   المشار   كالحاضر 

 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ}   :-ذكره 

بها   عنى   إذا "ذلك"  في    ما   ، فهذا[49-48{ ]سورة ص:گ گ گ ک
 .(1)(("هذا"

))التأويل قال:  ذكرهُ  الآتَي  الثانَي  الوجْهَ  حَكَى  أنْ   قاله   بما  أولى   الأول  وبعد 
لأنّ   سورة ]  { ٻ}في:    قالوه   الذي  قولهم  معاني  أظهرُ   ذلك  المفسرون؛ 

 .(2)(([2البقرة:
))والقول  قال:  ثم  ثالثاً،  وجهًا  أيضًا  لما   بتأويل  أولى   الأول  وحكى   الكتاب؛ 

 . (3)العلل((  من   ذكرنا
 ڃ ڃ ڄ}   وجوّزهَ الزجاج، وجعله نظير قوله تعالى في قصة فرعون: 

النازعات:ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ -23{ ]سورة 
 . (4) [26النازعات:  سورة] {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}:  ذلك  بعد   قال   ، ثم [25

  

 
 . 226-225: 1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (1) 
 . 1/227المرجع السابق  (2) 
 المرجع السابق.  (3) 
 . 67/ 1ينظر: الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه"،  (4) 



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 

 -دراسة تفسيريَّة تحليليَّة   - 
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الزمخشريُّ  الوجهَ  هذا  عطية(1) واختار  ابن  به  وقال  الدين (2)،  وشمس   ،
 . (3) القرطبيُّ 

 والألف، واللامُ   الذال:  [2البقرة:  سورة]  {ٻ}من:    وقال الثعالبي: ))الاسمُ 
والكاف  المشار  لبعد  واختلُِفَ   إليه،  هنا،   [2البقرة:   سورة]  {ٻ}في:    للخطاب، 
 قد  أنه  القرآن؛ وذلك   من  الحروف   هذه  إلى  الإشارة   وتكون   "هَذَا"،  بمعنى   هو:  فقيل
بَة((  بعضُ   به  تعلَّق  حاضر   إلى  بذلك   يشار  . (4)غَيـْ

النبيِّ   عند  حاضرٌ  وهو  القرآن،  إلى  يرجع  الآية  في  الإشارة  اسمَ  و أنَّ   ،
عن  "ذلك"   والعكس    "هذا"،ينوب  القريب،  على  البعيد  إشارةُ  تدلَّ  أن  فيجوزُ 

اللغوي:   الوضع  أصل  في  أنه  مع  و  "ذلك"  كذلك،  وهذا "هذا"  للبعيد،  للقريب، 
 التناوب إما مطلقًا، أو لأغراض بلاغية معروفة. 

))معناه له:  مقرّرِاً  عبيدة  أبو  وقد  هذا:  قال  الشاهدَ،   العربُ   تُخاطِبُ   القرآن، 
...:   ندُْبةََ   بنُ   خُفافُ  الغائب، قال   مخاطبةَ   له  فتُظْهِرُ   السُّلَمِيُّ

 
ينظر: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". تحقيق:    (1) 

 . 32: 1هـ(،  1407، بيروت: دار الكتاب العربي، 3بدون، )ط
ينظر: عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي، "المحرر الوجيز في تفسير    (2) 

)ط  عبدالشافي محمد،  عبدالسلام  العزيز". تحقيق:  العلمية،  1الكتاب  الكتب  دار  بيروت:   ،
 . 83: 1هـ(، 1422

الفرقان"،    (3)  وآي  السنة  من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  "الجامع  القرطبي،  :  1ينظر: 
242 . 

عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، "الجواهر الحسان في تفسير القرآن". تحقيق: محمد    (4) 
هـ(،  1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1علي معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، )ط

1 :182 . 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

308 

يبَ صــــــميمُها كُ خَيْلــــــي قــــــد أُصــــــِ إن تــــــَ  فــــــَ
 

 
  

 
ا تُ مالِكـــــــــــَ دًا علـــــــــــى عـــــــــــين  تيمَّمـــــــــــْ  فَعمـــــــــــْ

هُ   ــَ رُ متنـــــــــــــ  أقـــــــــــــــولُ لـــــــــــــــه، والـــــــــــــــرُّمحُ يأطـــــــــــــــِ
 

 
  

 
ــُ  نـــــ ا، إنـــــــني أنا مَتـْ ــً لْ خُفَافـــــ ــَّ ــتأمـــــ    (1)اهُ ذلكـــــ

 .(2)الشمخيّ... ((  حِمار    بنَ   مالكَ  يعنى 
 . (3) وحكاه الزجاج عن أبي عبيدة، والأخفش

))وقد  بقوله:  الطبريُّ  حكاه  مما  المفهومُ   سورة ]  {ٻ}معنى    وَجَّه  وهذا 
 تأمَّلْني : أراد كأنه  ...:.السُّلميّ  ندُبة بنِ  خُفافِ   بيت معنى نظير  إلى بعضُهم [2البقرة:

 
ذكر هذين البيتين عن خفاف بن ندبة: أبو زيد القرشي، وأبو عبيدة معمر بن المثنى. ينظر:    (1) 

البجادي،   محمد  بن  علي  تحقيق:  العرب".  أشعار  "جمهرة  القرشي،  الخطاب  أبي  بن  محمد 
للطباعة والنشر،  1)ط القاهرة: نهضة مصر  التيميّ،  15م(، ص  1981،  المثنى  ؛ معمر بن 

)ط العثيمين،  سليمان  ب  وعبدالرحمن  الجربوع  سليمان  بن  عبدالله  تحقيق:  ،  1"الديباج". 
القرآن". تحقيق: محمد  6هـ(، ص  1411القاهرة: مكتبة الخانجي،   المثنى، "مجاز  ؛ معمر بن 

 . 29-28هـ(، ص 1381، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1فؤاد سزكين، )ط
 . 29-28: 1معمر بن المثنى، "مجاز القرآن"،   (2) 
الزجاج،    (3)  القرآن وإعرابه"،ينظر:  نقل نص كلام أبي  67-66:  1  "معاني  آنفًا  تقدم  وقد   ،

عبيدة، وأما الأخفش فلم أجده في كتابه )معاني القرآن(، وإنما وجدته يستشهد بهذين البيتين  
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} عند قوله تعالى:

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

على الانتقال من ضمير الغيبة إلى    [83{ ]سورة البقرة:ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
 . 138-137: 1 "معاني القرآن"، ضمير المخاطب. ينظر: الأخفش،  



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 
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فَـزَعَمَ   أنا أظْهَرَ "هذا"  بمعنى:    [2البقرة:   سورة]  {ٻ ٻ}أنّ:    ذلك،   نظيرهُ، 
وهو  عن   الخبر  وجه  على   اسمه  من   خُفافٌ  فكذلك  عن  مخبر   الغائب،  أظْهَرَ   نفسه، 

والمعنى   عن  الخبر  بمعنى  [ 2البقرة:   سورة]  {ٻ}  الحاضر   إلى   الإشارة  فيه  الغائب، 
 . (1) المشاهَد((

عنده،   ما   إلى   الكتاب، إشارة  هذا:  وهو ظاهر كلام الماتريدي إذ قال: ))أي
 .(3) ه السمعاني رَ وقرَّ ،    (2)بمعنى: هذا((  اللغة، جائز  في شائع   وذلك

؛ وبيانهِ أنَّ الإشارة إلى ي في تقريرهاكِ كلام السكَّ   -في المبحث الأول    –  وتقدم
 البعيد هنا لتعظيم القرآن ورفعته.

معنى:   أن  المفسرين  من  ابن كثير عن جماعة   سورة ]  {ٻ ٻ} ونقل 
))والعرب[2البقرة: قال:  ثم  الكتاب،  هذا   أسماء   من  الاسمين  هذين  بين  تقارض   : 

فيستعملون  وهذا  مكان   منهما  كُلاًّ   الإشارة،  و  في  معروف  الآخر،   كلامهم، 
 .(4): القرآن(([ 2البقرة:  سورة ]  {ٻ}

 . (5)واستدل عليه ببيت خفاف بن ندبة أيضاوقرره الشوكاني،  
تعالى:   قوله  في  الألوسي  ))وفيه [2البقرة:  سورة]  {ٻ ٻ}وقال   : 

 
 . 227: 1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (1) 
مجدي    (2)  تحقيق:  السنة".  أهل  "تأويلات  السمرقندي،  الماتريدي  محمود  بن  محمد  بن  محمد 

 . 372: 1هـ(،  1426، بيروت: دار الكتب العلمية، 1باسلوم، )ط
ينظر: منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني، "تفسير السمعاني". تحقيق: يًسر    (3) 

 . 42-41: 1هـ(،  1418، الريًض: دار الوطن، 1بن إبراهيم وغنيم بن عباس، )ط
 . 162: 1ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (4) 
 . 38:  1ينظر: الشوكاني، "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"،  (5) 
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وكتاب  أطالوا  احتمالات  وأبعدِها   أحسن  على   يُحمَلُ   تعالى   الله   فيها،   من   المحامل، 
، ثم ذكر عدة أوجه، إلى أن أتى على هذا (1)العرب((  لسان  في  التكلف، وأسوغِها

 . (2)الوجه، واعتمد فيه على ما قرره السكاكي
 إشارة   الآذان: أنه  له  تنفتح  ثم رجحه بعد أن أورد أقوالًا كثيرة، بقوله: ))والذي

 . (4)عليه(( يلوح  القرب  ، ونوُر  (3))المفتاح(  صاحب   ذكره  ما  البعد   القرآن، ووجه  إلى
وجوَّزهَ ابن عاشور، وقرر أنَّ وجه الإشارة إلى ما لم ينزل من القرآن أنه حاضر 
في الأذهان، فشُبِّهَ بالحاضر في العِيان، ويجوز التناوب بين ما وُضِعَ للقريب وما وُضِعَ 

، وبينَّ -المتقدم في المبحث السابق  –للبعيد، مستشهدًا على ذلك بكلام ابن مالك  
  أَنْ   جَرَمَ  ، ثم قال: ))فلا( 5)أنه إذا كان ذلك جائزاً فيُـتَخيرَُّ لكل مقام ما يناسب الحال

القرآن؛  هذا شأن رفعة  للبعيد؛ لإظهار الإشارة  اسم باستعمال الآية في  الإشارة  كانت 
 المرفوع في  بالشيءِ   الشريف  الأمرِ   تمثيلُ   البليغِ   الكلامِ   في  شاع   المنزلة، وقد  بعيدَ   لجعله 
المرتفَعَات؛   في   يجعلوه   أن   العادة  أهله، فمن  على  عزيزٌ   النفيس  الشيء  المنال؛ لأن  عزة
 .(6) الأيدي، والابتذال... ((   الدُّرُوس، وتناول كثرة  عن   له   صَوْناً 

بخلاف  واحدًا،  شيئًا  السابقَين  الوجهَين  يجعل  أنه  الثعلبّي  عبارة  من  ويظهر 
 سورة ]  {ٻ}يكون:    القول   هذا  صنيع ابن جرير، والماوردي، قال الثعلبي: ))وعلى 

 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (1) 
 . 108: 1ينظر: الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (2) 
 يعني به: )مفتاح العلوم( للسكاكي، وقد تقدم نقل نص كلامه في المبحث الأول.  (3) 
المثاني"،    (4)  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  "روح  بنور  109:  1الألوسي،  ويعني   ،

 القرب: أي نور قربه من الصواب، والله أعلم. 
 . 220-219: 1ينظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (5) 
 . 221-220: 1ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،   (6) 
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{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 
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 سورة ]  {ٺ ٺ ٺ ڀ} :  الله تعالى  بمعنى: هذا، كقول   [2البقرة:
 . (1)السُّلَميّ:....((  ندبة  بن خُفَاف هذِه، وقال: أي [83الأنعام: 

أما الألوسي فإنَّ مجرد التعاقب بين إشارة القريب والبعيد غير ظاهر عنده، قال 
 عيسى  قصة  في  تعالى يتعاقبان، كقوله قد  والقريب  البعيد  صيغة في ذلك: ))وقيل: لأن 

  :{ڻ ں ں}  [58آل عمران:  سورة]  :ٻ   ٻ   ٻ ٱ} ، ثم قال تعالى 
 : الكريم...، وأنشدوا  الكتاب   في نظائر  ، وله [ 62آل عمران: ]سورة    {پٻ

 هُ ذلكا نُ ت ـْتأمَّلْ خُفَافاً، إنني أنا مَ = أقولُ له، والرُّمحُ يأطِرُ متنَهُ: 
؛ لاحتمال   وليس عنه،   تـُحَدَّثُ   كنتَ   الذي  ذلك   أنا   المراد: إنني   يكون   أن  بنصّ 

 . (2) به((  وتسمع 
لا تفيد البعد في أصل الوضع اللغوي، وإنما جُعِلَتْ للبعد "ذلك"  أن الإشارة بـ  

فلا حاجة   "هذا"،مثلُ    [2البقرة:  سورة ]  { ٻ}بالعرف لا اللغة، وعلى هذا فإنَّ:  
للبعيد أصلًا،  البعيد؛ لأن هذه الإشارة ليست  القرآن بإشارة  توجيه الإشارة إلى  إلى 

 . فهي إشارة إلى القرآن الحاضر عند النبي  
 نسلِّمُ   لا   حاضر، لكن   إليه  المشارَ   أن  وهذا الوجه قرره الرازي بقوله: ))سلَّمْنَا 

إشارة،   حرفا"هذا"  و    "ذلك"،  البعيد، بيانه: أنَّ   إلى  إلا  بها  يشار  لا"ذلك"    لفظة  أنَّ 
قال  حرفٌ   لأنه  "ذا"؛  وأصلهما  ى ې ې ې ې ۉ}  :تعالى  للإشارة، 

 تنبيه، فإذا"ها"    ومعنى   [245{ ]سورة البقرة:ئەئو ئە ئا ئا ى
فقيل   أشُيرَ   الشيءُ   قَـرُبَ  تَـنـَبَّهْ :  إليه،  أيْ:  فإنه   أشرْتُ   لما  المخاطَبُ   أيها  هذا،   إليه؛ 
 معنى   لتأكيد  للمخاطبََة، واللامُ "ذا"  على:    الكاف   تدخل  تراه، وقد  بحيث   لك   حاضر 

 
 . 41-40: 3الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (1) 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (2) 
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لتأخر  في   بالغ  المتكلم  فكأنَّ   : "ذلك"،الإشارة، فقيل فهذا   إليه   المشار   التنبيه؛   عنه، 
بل  أصل  في  البُـعْدَ   تفيد   لا"ذلك"  لفظة:    أن   على  يدل  العرف   في  اختص  الوضع، 

للقرينة  إلى  بالإشارة وإذا  التي  البعيد؛   هاهنا   نحمله  إنا:  فنقول  هذا   ثبت  ذكرناها..، 
لا  الوضع   مقتضى  على وحينئذ   الوضع  مقتضى  على  اللغوي،   يفيد  لا  العرفي، 

 .(1)البعد...((
))وقول فقال:  هذا،  الرازي  على كلام  الألوسي  ردَّ  "إنَّ" الرازي  الإمام   وقد   :

العرفي"  ذلك   اللغوي لا  الوضع  هنا على مقتضى  فحَمْلُه  وَضْعًا،  عُرْفاً لا  = "للبعيد 
 سورة ]  {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}العربية،    أرباب  كتب  من  نفهمه  لما   مُخاَلِفٌ 
 .(2)(([76يوسف:

أنها إشارةٌ إلى السور التي نزلت قبل سورة البقرة، وعلى هذا تكون الإشارة إلى 
 البعيد على الأصل؛ لأنَّ زمنَ إنزالِ تلكَ السورِ بعيد. 

عبدُالرحمن بكر  أبو  الآية:  قرره  لهذه  تفسيره  في  قال  فقد  الأصمّ،  بن كيسان 
و   حاضر،  هاهنا  إليه  المشار  يقول:  أن  إلى "ذلك"  ))لقائل   به  يشار  مُبهَمٌ  اسمٌ 

من   (3)البعيد(( وبيانه  إليه حاضر،  المشار  أن  نسلم  ))لا  بقوله:  الجواب  ذكََرَ  ثم   ،
وجوه: أحدها...: أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض، فنـَـزَل قبل سورةِ البقرة 

إشارةٌ إلى تلكَ السورِ التي نزلت قبل  [ 2البقرة: سورة] {ٻ}سُوَرٌ كثيرة...، فقوله: 

 
 . 260-259: 2الرازي، "التفسير الكبير"،  (1) 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (2) 
، وينظر: عبدالرحمن بن كيسان الأصم أبو بكر المعتزلي،  258:  2الرازي، "التفسير الكبير"،    (3) 

"تفسير أبي بكر الأصمّ". جمع: خضر محمد نَـبـْهَا، )ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية،  
 . 32م(، ص 2006



   اسم الإشارة في قوله تعالى:
{پپ پپ ٻ ٻ ٻ} 
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 ۈ ۆ ۆ}هذه السورة، وقد يُسَمَّى بعضُ القرآن قرآنا، قال الله تعالى: 

 پ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ ٱ}، وقال حاكيًا عن الجنّ:  [204الأعراف:  سورة ]  {ۇٴ ۈ
وهم ما سمعوا إلا البعض، وهو الذي كان ،  [1الجن: ]سورة    {ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  پ 

 .(1)قد نزل إلى ذلك الوقت((
 . (3)، والماورديّ (2) وحكاه عنه الثعلبيّ 

 .(4)الطبري على وجه الاحتمالوقد ذكره  
 ں ں}: كقوله  وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام إذ يقول في ذلك: ))هذا

 ما   إلى  بذلك   ، وأشار [58آل عمران:   سورة ]  {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
{ ]سورة  ئىئي ئم ئجئح ی ی یی ئى ئى }  : الآية، وقولهِ  هذه   قبل  تلاه

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}  :، وقوله[10الممتحنة:

 گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 لما   أنه  كثير؛ وذلك  هذا  ،... ومثل [2{ ]سورة الطلاق:ڳڳ ڳ ڳ گ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ﴿ ، و[2البقرة:   سورة ]  {ٻ ٻ} :  قولهُ  أنُزلِ

لم  ونحوُ   [1يونس: ]سورة  ﴾  پ  تلك   أنُزلَِ   قد   إليه   المشارُ   الكتابُ   يكُنِ   ذلك؛ 

 
الكبير"،    (1)  "التفسير  بكر  259-258:  2الرازي،  أبي  "تفسير  الأصم،  بكر  أبو  وينظر:   ،

 . 32الأصم" ص 
 . 44-43: 3ينظر: الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"،  (2) 
 . 67: 1ينظر: الماوردي، "النكت والعيون"،  (3) 
 . 227: 1ينظر: الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،  (4) 
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 إلى   يشار   كماإليه،    يشار  الذي  كالغائب   ذلك، فصار  قبل  أنُزلَِ   قد   كان  الساعةَ، وإنما
 الحاضر، كما   إلى   يُشارُ   كما  إليه  يُشارُ     النبي   عند   حضوره   باعتبار  الغائب، وهو 

؛ [ 50الأنبياء:]سورة  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿  :تعالى قال
هذا   [ 2البقرة:   سورة]   { ٻٻ} السلف:    من   واحد  غيرُ   قال   ولهذا  أيْ: 

المرادُ  يقولون:  وإن  هذا  الكتاب،  غائب،   إشارةَ   تارةً   تكونُ   الإشارة   كانت   الكتاب، 
 -  2البقرة:]سورة    {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}قال:    حاضر، وقد   إشارةَ   وتارةً 
3]))...(1). 

 . (3) ، ومال إليه ابن بدران (2)وقرره أبو حيان 
))وعلى بقوله:  عاشور  ابن   المعروف   القرآن  إلى  الإشارة  تكون  الأظهر   وقرره 

 ما   بدل، وخبره   [ 2البقرة:   سورة ]  { ٻ}مبتدأ، و  الإشارة  يومئذ، واسم  لديهم
 البقرة؛ لأنَّ  سورة على  المتقدمة السور بالفعل، وهي النازل إلى الكتاب  بعده، فالإشارة 

 به، فيكون  يلحق  ما  إليه  القرآن، وينضم  بأنه  عنه  المعبرَّ   فهو  القرآن   من  نزل  ما  كُلَّ 
 كُتِبَ   ما  على   حقيقةً   أطُلِقَ   الوجه  هذا  على  [2البقرة:   سورة ]  {ٻ}

 . (4) بالفعل...((
ه ابن عطية إلى بَ سَ أن الإشارة في الآية إشارة إلى ما لم ينزل من القرآن بعدُ، نَ 

 
 . 275: 2ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"،  (1) 
 . 61: 1ينظر: محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي، "البحر المحيط في التفسير"،  (2) 
من كلام    (3)  المستخرجة  الأسرار  ومعادن  الأفكار  "جواهر  بدران،  أحمد  بن  عبدالقادر  ينظر: 

الشاويش، )ط هـ(، ص  1420، بيروت: المكتب الإسلامي،  1العزيز الجبار". تحقيق: زهير 
51 . 

 . 219: 1ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،   (4) 
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 . (2)القرطبي على هذه النسبة  شمس الدين  وتبعه،  (1) الكسائي
أن الإشارة إلى ما نزل من القرآن قبلُ، وإشارة البعيد باعتبار من أنزله، أي: أنه 

 صار في حكم البعد عمن أنزله.  لما نزل إلى النبي  
البُـعْد،    حَدِّ   في   إليه، وَقَعَ   المرسَلِ   إلى   المرسِلِ   من   وصل  لما   قال الزمخشري ))ولأنه

 . (3) بذلك((  احتفظ:  شيئًا  أعطيتَه  وقد  لصاحبك   تقول   كما 
بحضرتنا؛   الربوبية، وصار حضرة   عن نزل لما   لأنه وعبرََّ عنه الألوسيُّ بقوله: ))أو 

 "ذلك"؛ بـ    عنه  وصوله؛ عبرََّ   لاحظ  إليه، أو  أوصله  شيئًا، أو  غيره   أعطى   بَـعُدَ، ومن 
 . (4) حكمه... ((  في  بعيد، أو  عنه  بانفصاله   لأنه

علوم  كثيرة،   على  مشتملٌ  القرآن  الاعتبار  أن  بهذا  فهو  وحقائقَ،  وأسرار  
 كالغائب عن أكثر الناس الذين لا يدركونها. 

 على   اشتمل  لما   القرآن   قال الفخرُ الرازي في ذكر هذا الوجه: ))وسابعها: أنَّ 
وعلوم  حِكَم   والقرآن   عليها  البشرية  القوة   اطلاع   يتعسر  كثيرة  عظيمة،    وإن  بأسْرهِا، 
 يشار   أن  وحقائقه؛ فجاز   أسراره  إلى   نَظَراً  غائبٌ   صورته، لكنه   إلى   نظَراً  حاضراً   كان
 .(5)الغائب((  البعيد   إلى  يشار   كما  إليه

الغائب   بِإشارة  القرآن  إلى  الوجه    –فالإشارة  هذا  إنما كان كذلك   –على 
 لعظمة المشار إليه. 

 
 . 83: 1ينظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"،   (1) 
الفرقان"،    (2)  وآي  السنة  من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  "الجامع  القرطبي،  :  1ينظر: 

244 . 
 . 32: 1الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"،  (3) 
 . 108: 1الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،  (4) 
 . 259: 2الرازي، "التفسير الكبير"،  (5) 
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 الترجيح بين هذه الأوجه: 
لا  البلاغي،  التوجيه  في  هو خلاف  الأوجه  هذه  في  الخلاف  أن  الحقيقة  في 
التفسيري؛ إذْ إن جميعها فرع عن القول بأن الإشارة في الآية إلى القرآن الكريم، وإذا  
ثلاثة،  أو  بوجهين  الإشارة  توجَّه  أن  يمنع  ولا  يسير،  الخطب  فإن  الحال كذلك  كان 

 وتكون كلها صحيحة ومرادة، والله تعالى أعلم. 
 ويلحظ القارئ الكريم تقاربًا بين بعض هذه الأوجه، ولعل أقواها ما يأتي: 

الوجه الأول: أن الإشارة إلى الحروف المقطعة أول السورة، والشيءُ إذا ذكر  
 وانقضى صار في حكم الغائب، ووَجاهته من عدة جهات: 

أن أولى ما يُـفَسَّر به القرآن هو القرآن ذاته، وقد جاءت الإشارة إلى الغائب 
اللغة  أئمة  من  عدد  عليها  واعتمد  القرآن،  من  مواضع كثيرة  في  النحو  هذا  على 

الوجه    –والتفسير   هذا  تقرير  في  تقدم  وهود، -كما  يونس،  سورة  أول  في  ، كما 
تعالى:  قوله  جاء في  والقصص، وكما  والنمل،  والحجر،   ئى ئې ئې ﴿  والرعد، 

وقوله[10الممتحنة:]سورة    ﴾ ئىئي ئم ئجئح ی ی یی ئى ئى  ڇ﴿  :، 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 {ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ
 . [2الطلاق: ]سورة  

 أن هذا القول مقرر عند بعض أئمة اللغة كالفراء.
 أنه مستعملٌ عند العرب، وقد يشهد له بيت خفاف بن ندبة السابق ذكره. 

، سواء في هذه الوجه الثاني: أنّ الإشارة تعود إلى القرآنِ الحاضرِ عند النبي  
، وأشير إليه السورة، أو ما نزل قبل ذلك، فهو حاضر؛ لأنه مجموع في صدر النبي  

بإشارة الغائب؛ لأنه يجوز الإشارة إلى الحاضر أو القريب بإشارة الغائب أو البعيد، إما 
تعالى: قوله  مثل  الكثيرة،  الآيًت  عليه  وتدلُّ   مطلقًا، 

أنَّ [83الأنعام:   سورة]  {ڀٺٺٺ} مع  إبراهيم   ،  حجة 
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  .مضى ذكرها قبل هذه الآية قريبا، أو لبعض الأغراض البلاغية 
 وهذان الوجهانِ متقاربان. 

الوجه الثالث: أنه أشير إلى القرآن بإشارة البعيد؛ لأن المراد ما نزل قبل ذلك، 
زمنه، ويُسَمَّى بعض القرآن قرآنًا، وبعض الأدلة عليه هي ما استدل به فهو بعيد في  

 الذين قالوا بتعاقب إشارة البعيد والقريب، وهو وجه وجيه لما يأتي: 
تعالى:   آيًت كثيرة، كقوله  في  قرآنا، كما  يسمى  القرآن  بعض   ڭ }أنَّ 

 . (1) والمراد: بعض القرآن ،  [3يوسف: ]سورة    {ۆ ۆ ۇ ۇ
القرآن أشار بإشارة الغائب إلى ما جاء في بعض الآيًت الأخرى التي نزلت أن 

 . [ 26النازعات:   سورة] {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}:  قبلُ، مثل قوله تعالى
منها   الأقوى  أعلم    –ولكن  من   –والله  تقدم  لما  وذلك  الأول؛  الوجه  هو 

الثالث هي في  التعليلات، إضافة إلى كون الآيًت التي استشهد بها أصحاب الوجه 
الحقيقة أقرب إلى تصديق الوجه الأول؛ لأنها في مشار  إليه مذكور في الآية ذاتها، أو 
الآيًت  من  ذلك  قبل  نزل  ما  إلى  غالبها  في  تعود  وليست  لها،  السابقة  الآية  في 

 المفصولة في الزمن عنها، والله تعالى أعلم.
على أنه لا مانع من إرادة وجهين أو ثلاثة أو أكثر، وتكون الإشارة إلى سائر 
القرآن، ما نزل منه، وما لم ينزل، وما تقدم من الحروف المقطعة في هذه السورة، وما 

بقوله: ))ويجوز ابن عاشور يشير إلى ذلك   جميع  إلى  الإشارة  تكون   أن  تأخر، ولعلَّ 
ما فهو  نزوله   سينزل؛ لأن  وما   منه  نزل  القرآن:   فشُبِّهَ الأذهان،    في  حاضر  مترقَّب، 
 بدلا، أو   حينئذ   [2البقرة:  سورة]  {ٻ} قوله:    العِيَان...، فيكون  في   بالحاضر

]سورة   {پپ پپ ٻ ٻ ٻ﴿   هو:  ، والخبر [2البقرة:  سورة ]  {ٻ}   من   بَـيَاناً 

 
 . 440: 2الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"،  (1) 
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ويجوز [2البقرة: والموضوع   الموضوع  الإشارة  باسم  هذا  مثل  في   الإتيان   ،   للقريب، 
 . (1)للبعيد... ((
 
 

h 
  

 
 . 219: 1ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،   (1) 
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 الخاتمة

 
 
 

النتائج  بأهم  البحث  هذا  وأختم  كله،  الخير  عليه  وأثني  تعالى  الله  أحمد 
 والتوصيات، فمن أهم النتائج: 

إنما تكون للِْبعيد، ولا تكون للقريب "ذلك" تقرير بعض النحويين أن الإشارةَ بـ 
يكون   وقد  الأصل،  على  ظَرْفِيًّا  البُـعْدُ  يكون  وقد   ، معينَّ باعتبار   أو إلا  المنزلة،  لعلوِّ 

 لرعاية مقتضى الحال، ونحوِ ذلك من الأغراض البلاغية.
القرآن  إلى  تعود  الكريمة  الآية  في  الإشارة  بأن  القول  هو  السلف  عن  الثابت 
الكريم، وهو قول جمهور المفسرين، وقد أشير إليه بإشارة الغائب أو البعيد؛ لأن المشار 
بمثابة  إذا أخبر عنه وانقضى صار  السورة، والشيء  المقطعة في أول  الحروف  إليه هو 
الغائب، أو لأنه يجوز الإشارة إلى الحاضر بإشارة الغائب مطلقا، أو لأغراض بلاغية،  
كعظمة المشار إليه، أو لأنه إشارة إلى ما نزل من القرآن قبل ذلك، أو إشارة إلى ما لم 

 ينزل بعد. 
بتقريرات   وتأثرهم  للألفاظ،  اللغوي  الوضع  على  المفسرين  من  اعتماد كثير 
عربي  بلسان  نزل  الكريم  القرآن  لأن  الإشارة؛  أسماء  ذلك  ومن  والبلاغيين،  اللغويين 

 مبين، وهذا يؤكد متانة العلاقة بين علم التفسير وعلوم اللغة العربية.
أن بعض تقريرات المفسرين صحيحة بذاتها من حيث المعنى، ولكنها تفتقر إلى 
الدليل المصحح لها في تفسير الآية، ومن ذلك بعض الأقوال التي قيلت في دلالة اسم  

، كالقول بأن الإشارة [2]سورة البقرة:  {پپ پپ ٻ ٻ ٻ﴿   الإشارة في الآية:
أكثر  السابقة، أو كونه محفوظا، ومنها ما يكون  الكتب  الوعد بالقرآن في  تعود إلى 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (212) - Volume (1) - Year (59) - March 2025 

320 

افتقارا إلى الدليل لبعده، كالقول بأن الإشارة ترجع إلى اللوح المحفوظ؛ إذ لا يستقيم  
اللوح  بعض  القرآن  وإنما  للمتقين،  هدى  هو  الذي  القرآن  هو  المحفوظ  اللوح  كون 

 المحفوظ.
العبارة،  في  الإجمال  التفسير:  في  الأقوال  حكاية  في  الغلط  أسباب  من  أن 
ويظهر ذلك في هذا البحث في حكاية الثعلبي عن عكرمة أن الإشارة في الآية تعود 

، والثابت عن -حسب البحث    –إلى التوراة والإنجيل، فهذا مع كونه غير مسند عنه  
عن  أعرض  ولذا  والإنجيل؛  التوراة  في  بالقرآن  البشارة  به  المراد  فإن  خلافه؛  عكرمة 
حكاية هذا القول كثير من المفسرين، والقرآن ظاهر الدلالة على تحريف أهل الكتاب 

 لكتبهم، وأنها غير محفوظة. 
 أما التوصيات فأهمها ما يأتي: 

دراسة مراجع أسماء الإشارة في القرآن الكريم، وتحرير الراجح من أقوال المفسرين 
 فيها، والعناية بما لها من دلالات وآثار تفسيرية وعقدية وفقهية وغيرها. 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
بن محمد. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: أسعد   ابن أبي حا  الرازي، عبدالرحمن

 هـ(. 1419الريًض: مكتبة الباز،    –، مكة المكرمة  3محمد الطيب، )ط
أبي  تحقيق:  العزيز".  القرآن  "تفسير  عبدالله.  بن  محمد  الألبيري،  زمَنِين  أبي  ابن 

)ط الكنز،  مصطفى  بن  ومحمد  عكاشة  بن  حسين  الفاروق 1عبدالله  القاهرة:   ،
 هـ(. 1423الحديثة،  

ابن الزبير الغرناطي، أحمد بن إبراهيم. "البرهان في تناسب سور القرآن". تحقيق: 
 هـ(. 1410محمد شعباني، )ط: بدون، المغرب: وزارة الشؤون الإسلامية، 

الإلحاد  بذوي  القاطع  التأويل  "ملاك  إبراهيم.  بن  أحمد  الغرناطي،  الزبير  ابن 
علي  محمد  عبدالغني  تحقيق:  التنزيل".  آي  من  اللفظ  المتشابه  توجيه  في  والتعطيل 

 الفاسي، )ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(. 
ابن  مقدّمة   = الحديث  علوم  أنواع  "معرفة  عبدالرحمن.  بن  عثمان  الصلاح،  ابن 

)ط الفحل،  وماهر  الهميم  عبداللطيف  تحقيق:  الكتب 1الصلاح".  دار  بيروت:   ،
 هـ(. 1423العلمية، 

ابن بدران، عبدالقادر بن أحمد. "جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من  
)ط  الشاويش،  زهير  تحقيق:  الجبار".  العزيز  الإسلامي، 1كلام  المكتب  بيروت:   ،

 هـ(. 1420
ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق: 

، الريًض: دار العاصمة، 2علي ابن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان، )ط
 هـ(. 1419

تحقيق:  التفسير".  في  المحيط  "البحر  يوسف.  بن  محمد  الأندلسي،  حيان  ابن 
 هـ(. 1420، بيروت: دار الفكر، 1صدقي محمد جميل، )ط 
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ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. "التحرير والتنوير". تحقيق: بدون )ط: بدون، 
 م(. 1984الدار التونسية، تونس:  

ابن عطية، عبدالحق بن غالب. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: 
 هـ(. 1422، بيروت: دار الكتب العلمية،  1عبدالسلام عبدالشافي محمد، )ط

ابن عقيل، عبدالله بن عبدالرحمن. "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك". تحقيق: 
الدين عبدالحميد، )ط   التراث  20محمد محيي  دار  القاهرة:  للطباعة،   –،  دار مصر 

 هـ(. 1400
ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. "تأويل مشكل القرآن". تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 

 )ط: بدون، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون(. 
، بيروت: 1ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم. "غريب القرآن". تحقيق: أحمد صقر، )ط 

 هـ(.1398دار الكتب العلمية، 
ابن قرقول، إبراهيم بن يوسف. "مطلع الأنوار على صحاح الآثار". تحقيق: دار 
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